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سا ءالعو فاضي 





ليف 














الوم عسأسلة متطسسامث 
وه مم11 ]اومان متها 


كعتجمعسند اكه 














تاليف 
ممَسلِرَيَْانَ 








الجامع الازهر : منظر القنا. الداخل.. وقد ظيرت به 





جامع الحا يأص الله 


يأم الله ست ٠ع‏ ه مقايل لخاد 
امه 0 








وعقايك فاحرجوطم ل مرعيب ساضرماد عم 


تموذج من صفحات الخطوط اللكنى المستى يسير البيمة المقدسة الحفوظ يدار اللكتب رأ ++4دح 





ا ا 20 مسب 


ممعي ند اذ لاخ نجنا وساي و) السدون !ا 
اكوا ومْاكانٌ ليوأت بذيع وكامد 
سجخطم الث علط لوت نباك ونوائه * 
كد حصي الاي لباب دح وتوثومفبحاين 

: 0-8 


داس دعن ,يمه اليا وه 


ئها نينر 





كانت الدولة الفاطمية 


.وأبقاها 
ألف عام 





ومصرعه 


الذى نعنى به وكان 


والى جانب هده الر 





دار اهم 


أحداث عصره ؛ وى 


انس والآديار المصرية, 


بالحاى والخلفاء الفاطميين 


وتاريخ ابن العبرى المسمى « 
القرن السابع ؛ وهذء 
بأمة فى مقدمته| «نهاية الآرب » للنويرى: 
'عثى , القلقشندى 1 
يزى المتوق سئة وم ه 
1 سنة بير ه. وأعميتها جيعاً فى 
الضافية عن الآثار الفاطمية المعاص, 
والخلفاء الفاطمبين » 





٠‏ وعن جميع الأحداث 
السياسية والاجتتاعية والدينة » ويقدم الينا عدة فصول رائعة عن الدولة الفاطمية. 
ياسية والاجتتاعية والديية ء ويقدم الب 


وافيآ للدعوة السرية الفاطمية ومراتبها 


يجميع الآثار الخطوطة من هاءة المصادر 


الكرتاب . * 


أثم مصادر هذا 


حتقظ دار الكتب منبا بمدة بمومات خطية 


ثمينة ؛ وقد كانت هذه المجموعة التى توفرنا على دراستها منذ أعوام عمادنا فى دراشة 
3 حسن الطالع أنها تضم جميع الرسائل 
رسائل ثانوية استعرضناها خلال. 


أشرنا الى هذه الجموعات فى مواضع 





حاعاوت 


ات الفاطمية ما تضمنته من صوص وحقائق تاريية ودستورية 


هامة ولما تلقيه من ضوء رسمى على بعض تواحى الامامة الفاطمية وخواص 


ا نبا هن 


نقلناه بنصه الكامل عن مجموعة خطة قد 


نا. الحا كم و 












الخينيل انل 


مصر وقت الفتح 


| 










منذ الفتح الاسلامى زهاء قر 
تنوارثها الخلافة أتها حلت ؛ الخلافة العامة » فالخلافة 
غير أن مص ركانت منذ تح تقبأ بين الولايات الخلافية م كرا 
قاعدة لفتح [فريقية فالاند. 
أيضاً » بموقعها الجغر 













العاص ولايته الثانية من قبل 


بما كان في اهتهام مرو 


لو ثابت لهذا القائد العظيم 






عقب افتاحها ف سنة ٠م‏ ها خلاقة حمر ء ثم ولها اللزة 


السياسى البارع قرصة ملا 

ير يثورته على الخلافة الآموية ألفى فى 
قوية ينددها الى صدر الخلافة 29 . ولما نأ 
الاموية في موقعة الزاب؛ فر هرو 


قاعدة للدفاع عن ملك 
3 


ات الخلافة ؛ وم يكن تمتمها 
بذلك المركز الخاص الذى يحملبا قبلة مختارة لذوى الطموح والمتغلبين من الولاة» 
يسعون الى الامتناع بها والاستقلال حكمها : أمر اعرضيا ساقت إليه الحوادث 


لكنه يرجع قبل ككل ثىء الى موقع مصر الجغرافي » ونأيها 
عن مركز الخلافة ؛ ثم الى اتساعها وغناها . وكونها تصلح بمواردها الخاصة لان 


الأولى على أنقاض ملك الأغالية» فاتجبوا بأنظارهم 


ته عل الخلا الأموية بالحجاز ودنا لنفسه بالحلاقة , دما له بحص 


وعين من قبله عيد الرحين ب جخدم واليآ على مصر فدخليا. 





وها وامتلا كباء فغزوها أ كثرمن 
ا ولكنهع ارتدوا يومئك أمام جند الخلاقة 
وجند مصر. ذلك أن مصر لم نكن .يومئذ فريسة هيئة لفاح وإن غدت كذلك وقت 


يشرق على مصايرها باسم الخلافة جماعة من الجند والزعماء 
الآقوياء نظمون مواردها وقواها الدفاعية حينالخطر الداهم؛ وكا نالفاطميون منجهة 
أخرى ب ويقوم ملكبم الفتى على بركان 
يضطرم بعناصر الخروج والثورة . حتى لقد لتهم الناشئة تنهار في المهد 
تحت ضربات القبائل البربرية الخصيمة وذلك فى عهدثانىخلفائهم القائمم بأمى القه(90) . 
على أن الخلافة العباسية التى استطاعت فى فورة من القوة فى عهد المكتق بالله » أن 
تسحق الدولة الطولونية الزاهرة وأن تسترد مصر منها ( +99 ه-6..وم), 
م تستطع أن توطد ساطاها الفعلى فمصر . وإن كانت قد استعادت ساطائها السيامى 
والدينى فبها ؛ وكان الزعماء الاقوياء الذين يحكرونها باسمالخلافة مثل تكين الخزرى 
بن كيفلغ : وابن طنج .+ يتمتعون بكثير من الاستقلال؛ وربما 
زاعها من يد الخلافة كا فمل أحمد بن طولون من قبل ٠‏ وكا فمل 
طنج ( الاخشيد ) فيا بعد ؛ وكانت هذه النزعة الاا.: 
عمد بن طفج ( الاخشيد ) فيا بعد ؛ وكا نزعة الا. 
فيضعف سلطا نالخلافة ومصر ؛ وفي المباعدة بينها 
هذا القطر الثاثى ومصايره ؛ ولكنها كانت من جهة أخرى عاملا 
الحكام والزعماء الطاحين على الدفاع عن مصر ر وعلتها من غارات المعتدين عليها 
والمتعللمين الى امتلا كبا ٠.‏ وكان جل اعتادهم ؛ ولكن 
الششعب المصرى لم يكن يعطف دائماً على أولئك الحكام 0 
الثرك المستعربين » قكان الزعماء ا حليون ينزعون دائماً إلى منافستهم 
بأطاع أولئكالزعماء وجشعهم 
فى استخلاص أرزاقه ؛ فكان تعاقب الولاة ونافاتهم فى تلك الفترة» 
وثورات الجند المتكررة. واضطراب الشؤون العامةء وققدان الآمنء وغلبة 
)١(‏ راج المقريدى ٠‏ اثماظ النغا. بأخبار الائمة الجلذا و اخلط (اليمةالاحلية). 


جاص متا 
(م) داج الخطط بج مص جز و جد 
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الفوضى ؛ هذه كلها تزيد مصر على ضعفاً ضعفها ٠‏ وتدقعها الى 





أفضل من هذا المصير 


وبننها كانت الدولة العباسية تجوز مرحلة اضطراب وضعف: كانت دولة 











.١‏ والتوطد ؛ وكانت القبائل 





خصيمة فتية هى الدولة الفاطمية قسير مسرعة الى ال 
1 بلك الأغالة , تحتفظ في 


عناصر الهرم 





ر دأرة خضراء » وكانت الخلافة 
الفاطمية تشعر أنها وهى فى مركزها النانى ذا القفر الجدب ٠‏ تبق بعيدة عن تحقيق 
غايتها السياسية والمذهبية الكبرى : أعنى مناجزة الدولة العباسية خصيمتها السياسية 
والمذهبية , والعمل على اع زعامة الاسلام منبا ؛ وكانت «صر 
فى نظرها هى مدان المعركة الماسعة التى الى خوضها مع الدولة العبا 
بتوسطبا العالم الاسلامى » بما اكتمل لهامن أسباب الخصب والثنى , هى أصلح 
مركز لتحقيق هذه الغاية » وقبها برها تستطيع الخلافة الفاطمية أن تقبم ملكبا 
السياسى وإمامتها الدينية على أسس قوية باذخة : وقد حاول الفساطميون خوض 
هذا الصراع الحاسم منذ الساعة الأولى » فزحفوا على مصر غير مركا قدمناء وبعث 
عبيد الله المبدى أول خلفائهم جيوشه لافتتاحهاء فاستولت على برقة والاسكندرية 
ولكنها ارتدت أمام جند مصر وجند الخلافة ( 00 ه- 4ؤزروم) ؛ ثم غزت 
مصر ثانية » واستولت على الاسكندرية والفيوم . وأشرفت على عاصمة مصرء 









وكانت 

















جِ 
ل الخلفة 


إلكنهلم يدخلبا ولم تطلولابته 


ثأنية فى سنة ,م ه ( هه م ) من قبم 


أن من إعده * 
٠‏ وهكذا قامتبمصر دولة 
ت الاأحوال بمصر 
إلكن الخلافة الفاطمية الت 

وق سنه 9م هه( 
شه الل مر «استولك عل الانتكتدرية مرة آخرىاء 


أة فارتدوا على أعقاهم » 
ا 


اد حوقة ب 
العباس ذاتها » ولاح مدى حين أن أ. ط فتح مصر قدخبا . ولكن 


الدولة الجديدة كانت ترجع بالا'خص الى همة منشثبا الاخشيد والى قوة خلاله » 


فلا توفى الاخشيد ( سنة ممه ) » وخلفه ولده أنوجو 





أخوه على بن الاخشيد ( سنة ووم ) + 


عطيته ؛ وقدكان 
ن غادرها 

ما أمام الاخشيد : لسحق 0 ١١‏ . ولما توف كافو, 
لاية والح » وكثر 
التنافس على الساطة , وقلت أعطية الجند 1 زعمائه الى الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الله يدعوه الى : اك في هذه الدعوة رجل من أكا 








ين القه صورة بارزة للا 


. وقد كان هذا شأن الجتمع 


امجتمع المصرى » بعد فترة قصير والهاء والقوة؛ إلى طور من الانحلال 


بارد الى قصره بالخصورية عدة 


ب عاص فاذا هو فى مجلس مربع كبير 
له كساء وعليه جبة وحوله أبواب مفتحة تفضىٌ الى خزائن 


كتب ء فقال دا [خواننا أصبحت 





انت الدولة الفاطمية تضطرم بهذا الروح الوثاب ٠‏ وهذه الخلال البدوية 
النقية يها اعتز 

الدولة الجديدةء 

المقرب خير ميدان لطالعا وتعاط! ‏ 


تصرفات الغراة منذ البداية 


بن الأغلب مكباً على لوه ومسراته 29 , ولم يك ثمة شك فى مصير ملك يغشاه 
مثل هذا الاتحلال فى الروح وف الخلال . ولما تم الظفر لأنى عبد الله ودخل 
رقادة عاصمة الاغالية 


رضت عليه جوارى 
بن الأغلب وفبن عدة فائقات الحسن . قل ينظر الى واحدة منهن : وأمر لمن بما 
يصلح شأئهن (4) وأقام على ما كات عليه من الغ ق الأكل 
والملبس , ولم تزد إقامته في القصر الا 

(0) الت 


(0) انسبة !إ 





٠‏ استعد لذلك استعداد 
ال » وعهد بتلك الملة الزاخرة 

: وكان المعز قوى الآمل فى التغلب عل عصرء 

من التفكك والضعف عقب 

هوت كافور » يد أنه لم يدخر عدة قى الرجال أو المال ؛ واليك رواية توضح 


لنا ضخامة هذه الأهبة : استدعى المعز يوها أبا جعقر بن مهذب متولى يبت 


الى مصر فى يوم 
- الاندلى”» فأتعد فى وصنها : 


وقد راعنى يوم من الحشر أروع 


قعاد غروب الشمس من حيث تطلع 


آثر [ذ غيص كك أشيع 
بعت كيف أشيع 


ج أعن لكا 
اشيلية سنة جم ه . وظهر منذ الحداثة يراعة شعره وروعة أفتانه » 
اط الفاطدى بالمبدية والممز يتأهب عندئف 


هاق. للحاق به ولكنة 





ألا إن هذا حشد منلم يذق 

إذا حل تى أرض اها مداتا 
تحل يوت المال حيث مله 
وكيرت الفرسان له إذ بدا 


وعب عباب الموكب الفخم حوله 


دولة قوية فنية : تستظل بلواء الامامة اراد كالدولة 
اللفو اع 0 


الاضطراب فى مصر ء وكثر و ٠‏ فرأى جماعة من الزعماء 


من أنصار بنى الاخشيد وكافو, الفزاة بقوة السيف» وأخذوا 


الفاتحين والتام منهم 





رجب سنة يروم ) فاغتبط جوهر بمقدمهم ٠‏ وأجابهم إلى 
ثيقة هامة في الكشف عن غايات السياسة الفاطمية 
الفاطمية على مصر ويقول لأهلبا : 

الخصورة والجبوش المظفرة إلا لما فيه 


اسقاط الرسوم الجايرة : وأن أجيزك فى الم اك 


الله عليه وسلم ؛ وأضع ما و تركات موتا؟ لبيت المال 
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سلف الأآمة من 0 
الاتحكام بمذامم؟ دا وا 


المتصل الشامل الكامل : المتجد. 
ننس وأموالكم 9 


الى لقائه والسلام عليه 
وفى هذا الامان 


يردوثم عنها إلا بعد جهد جهيد 
اللا مع ذلك الى خوض بعض المعارك قبل 


فلول الاخشيدية والكافورية ومن والاهم من الجند لم يقبلوا الا“مان 


3 أخيرة للدفاع عن سلطاتهم الذاهب » فاختاروا 2 
واحتديوا لقثال جوهر بالجيزة ٠‏ ولا وصل الجيش الفاطمى الى الجبر 
بيأ لرده عن عبور اللي 2 بعض قواته فاجتازت 
النيل خوضاً ٠‏ ونشب القتال ين الفريقين ٠‏ 6 


عددكبير , ولاذوا بالفرار» وتم 


بزم الاخشيدية بعد أ 


اواستجاب جوهر إلى رظة المصرين كرة أخرى , فد لم ال"مان ٠‏ ذهب 
الوذير ابن الفرات ‏ والشريف أبو جعقر الى لقائه على رأس العلاء والكبراء ؛ 


(1) راجع نص هذه الوثيقة بأ كله فى اتعاظ الحنفا. م ,+ .7 ٠‏ وقد أثيتاء ق تهاية الكتاب 





وسار جوهر في ركبه المظفر الى عاصمة مصر فى عصر يوم الثلاثاء 1 شعباف. 
ل ب رطف 

وك امسر ل في بسيط شاسع بقع في ظاهرها 

اليوم الذى تم فيه ذلك الفتح العظم » وضع 

ى المكان الذى نزل فيه خطط المدينة 

5 ن لم فى مصر قاعدة ومعقلا ؛ 

أساس القصر الفاطمى في وسطبا . فكان هذا مولد العاصمة الجديدة الى ميت 

ة المعزية نسبة الى المعز ٠‏ وتفاؤلا وتيمناً بالنصر ( ١0‏ شعبان سنة رهم ) 

وأعدت القاهرة لتكون منزل الخلافة الفاطمية وقاعدة ملكبا » ثم اختط بها 


جوهر الجامع الأزهر بعد ذلك بأشبر قلائل ( جمادى الاولى سئة ووم ) ليكون | 


لحر الخلنة القاطى » ٠‏ واستمرت 
حتى انقراض الدولة الفاطمية فى سنة بوجو هء ثم أمر جوهر بعد ذلك بتغير 
بؤذن , يحى على خير العمل » وكان انقراض الدعوة العباسية بمصر 
في عهد الخليفة المطيع لله يعد أن لت بمصر زهاء قرنين وربع قرن 
وهكذا حققمشروع الخلافة الفاطمية فى افتتاح مصر؛ ومنذ || 


اسنة جم ه (منتصف يونيه سنة ع/.ه) وهو تاريخ متنا 





زهاء قرنين ؛ والتى بدأت ا 


منذ قيامبا بمصر تحتفظ بنفس 


ة غاصبة الامامة والخلاة اين 
على وأبنائه ؛ ويتخذون من هذا المبدأ دعامة لامامتهم الد. 
حسب دعوامم أبناء فاطمة بنت 


المسلبين وخلاقتهم 


وهنا تعرض نقطة دقة اران اق ادير 
أصلهم حقا الى فاطمة وعلى ؟ هذه مسألة حيط بها الحفاء والفوض : ولم يقل قبا 


الناريخ كلبته الحاسمة ؛ وقد لنت مدى عصور موضع الخلاف والجدل فى المالم 


اية الاسلامية ؛ ف لملبا. والمؤرخين يويد الفاطميين في 
دعواثم وفشرعية إمامتهم ؛ ويرجع نسبة إماميم لتهم عبيد الله المبدى 
الى الحسين بن على وفاطمة بنت الرسول . ولكن فزيقا آخر يشكر علهم هذه 
أنهم أدعياء لا يمتون بصلة الى على وعقبه » وأنهم إنما استتروا 
التشيع والامامة لييكسبوا عطف العام الاملامى . ويرجع هذا الفريق المنكر 
انسبة الفاطميين الى عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان البونى » وهو فقيه وافر 
الذكاء والمعرفة من الاعواز يرجع الى أصل مجومى : وداعية من أعظ الدعاة 
السربين الذين عرفهم النارء 
لانكار الاأديان والنبوة صاغه فى تسع دعوات سرية يتتبى الداخل فها الى 
إنكار جميع العقائد والشرائع ؛ ومنها استمدت دعوة القرامطة و : 


الا”باحية المروعة 00 
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أعمال حمص » وامتمز ف ف كراارة رت الك استفحل أمره وأمر دعوته » 


الدعوة : وتقدم الى أصحابه مخدمته وطاعته ؛ وزع أنه 
ل له نبا فى ولد عل » فكان هو عبيد الله لمبدى ؛ 
الفاطمبين الجوسى أو اليبودى ؛ فثلا يقول لا 
القه كان بحوسياً ؛ ودخل عبيد الله 
ان باطنياً خبية 
اذباً مخترقاً » وهو أصل دعاة 
ول الناتى عبد لجبار البصرى إن ٠‏ اسم جد الخافا المصربي 
حداداً بسليية » ثم زعم سعيد هذا أنه 
00 بن أحمد بن عبد اقه بن هيمون القداح , ٠‏ وهنالك ابضا 


إن عبيد النه هو ولد الحسين من زوجه البودية . وهنالك ن اك اسل 


أخرى لا .يتسع لها المقام 60 


(1) داجع فتفاصيل هذه المأة ٠‏ موا المقدية سبح - 0١‏ 
والمتريزى والخطط ج م ص ويه؛ - +0 ٠‏ وق اتماظ الحنقا. ص 08-17 ويؤيد هلزلا اثلاثة سبق 
الفاطميين الى آآل البيت الخص حاسة ظاهرة ف التدليل على ذلك وى 


اطمين وذلك بمد أن بورد روايات 











الغصاالشالى 
الملمزوالعزيز 


بالقاهرة . قيام الحلاقة الفاخمية والامامة المذعية عصر 00 


القرامطة وافتكين على مصر . غزو البيزتطيين للغور اشام . وفاة الممر وخلاقة العزيز 
امطفا. المزيز قترك والصقالة . امطفاقه قنصارى والبود . استثار الذبين 
ع هذء الياسة . الحرب ون العزيز والقرامطة 
البدطين 
ب تجرتكين ال حلب 
قامت القاهرة عاصمة الدولة الجديدة بسرعة , وأعدت بقصورها ومسجدها 
الجامع (الجامع الازهر .0 يآ لبنى عبيد وموئلا للخلافة الفاطمية » 
وبدأ الحكر الفاطبى بمصر على بد مبعوث الممز وقائده جوهر ؛ وكان خطر القرامطة 
الذى أشار إل جو نه آهل مصر يشتد ويتفاقم » وينذر مص بالويلوالدماره 
وملك القاطميين بالفنا. العاجل . وكان القرامطة يتوقون الى افنتاح هذا القطر الفنى 
قبل أن يتوطد فيه ساطان الدولة الجديد ان ظفرم المنوالى فى الشام يذكق 
أطماعهم ويشحذ عزائمهم : وبما ينسب الى زعيمهم الحسن فى ذلك شعر يقول فيه: 
زعت رجال الغرب أنى هبها قدمى إذن ما بيشيم مطلول 
أسق أرضّك وى "زاك ولد ماق اسل 
سنة ووم ه بقيادة زعيمهم 
نشيت ينهم ألتّاطمية بقيادة جوهر معارك هائلة 


في ظاهر الحتدق ( على مقربة من القاهرة ) اتهت بجزيمتهم وارتدادهم نحو || 
ولما رأى المعز أن ملكه الجديد قد توطد بحصرء سار من إفريقية الى 


مصر بأهله وأمواله فى ركب هاثل تفيض الرواية المعاصرة فى وصف ضخامته 





0 


وروعته 217 . فوصل الى الاسكتدرية عن طريق برقة »فى غ7 شعبان سنة «مء 
وهرع وفد من أكابر المصربين بن الى لقائه وتحيته عند المنارة ‏ ققال لحم « إنه لم يسر 
0 0 أو المال؛ وإتما سار رغبة فى الجباد وتصرة المسلدين 
وإقامة الحق والسنة , 219 . ودخلالمعز القاهرة ‏ عاصته الجديدة في أوائل رمضان: 
ولماوصل 0 صلى ركعتين » وصلى بصلاته 
كل من ذخل 129 وسطعت فى الحال آيات من عظمة الملك الجديد 

وبذا استقرت الخلافةالفاطمية فىمصرء وبدأت زعامتها الدينية فالشرق؛ وكان 
الامامة الدينية أخص الصفات الى تبدو بها الخلافة الجديدة ٠‏ وكان المعز لدين القه 
حرص جد الحرص على صفة الامامة ورسومها ؛ بيد أن الفاطمبين قدموا الممصر 
بحيط بنسبتهم وإمامتهم نفس الريب الذى أحاط بهما منذ قيام دولتهم فى المغرب » 

أثيرت هذه المسألة عند مقدم المعر إذ اجتمع به جماعة من الاشراف العلوبين 

ينتسبون الى على وفاطمة ٠‏ فسأله الشريف عبد الله بن طباطيا عن نسبه » 
44 لمر انه سيعقد ملسا ويتلو علهم نبه . ثم عقد المعر مجلسه بالقصر ودعا 
إليه الكبراء : وسل نصف سيفه من غمده وقال لم هذا تسبىء وثر عليهم ذهبآ 
كثيراً. وقال هذا حسى ء فقالوا جميعاً سمعنا وأطمنا ؛ (4! ؛ وفي ذلك ما يدل على 
اعتداد الدولة الجديدة بقوتها وجاهها : قبل اعتمادها على إمامتها وعبية انتساءها لآل 
البيت ؛ وإن كانت قد اتنت الآمامة شعارها لدى الكافة منذ الساعة الآولى » 
وأقامت ملكبا السياسى على أسس دعوتها الدينية 

وكان عبد المعز بمصر عبد توطيسد ودفاع عن الملك الفتى ٠‏ وكانت جيوش 
المع ٠‏ قد افتحت الشأما افتحت مصر ٠‏ واستقر فيها نائبه جعفر بن فلاح * 
ودعا له بنو حمدان فى حلب ٠‏ فكانت مملكته الشاسعة تمتد من أواسط المغرب الى 
شمال الشأم . ولكن خطرالة, ان ما يزال جائماً فى الآفق ينذر الدولة الجديدة 
باحو والفناء؛ ولم يحض بعييد حتى اتتزع القرامطة الشأم من يد ابن فلاح نائئبه 





همد 


الثاتى سنة ووم ( ديسميرسئة وليه 


اطمية تبسط سلطائها وإمامتها على المغرب 





نت السياسة الفاطمية تذهب الى أبعد 


ات أن الخلفاء الفاطميين كانوا 


امامتها المذهية . فاثقلب الى 
الكتاب الذميين» 


ولكنه عاد تأفوج عنهم بتأثير ابته سيدة الملك ( ست الملك ) وتأثير زوجه 


النصرانية بعد أن اتخذ بعض الضمانات التى تكفل الحد من طفيانهم وإسرافهم فى 


ار الكتب رقم 5م تاريخ ) 
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وق أوائل عبد العزير زحف القرامطة وحليفهم افتكين على «صر مرة أخرى » 
جيوش العزيز بقيادة جوهر بالرملة من أعمال فلسطين وردتهم نحو الشمال ؛ 
وزحف جوهر الى دمشقى ولكنه لم يستطع افتتاحها » فارتد الى الجنوب : قداهمه 
القرامطة فى عسقلا: ين معارك عديدة ارتتد جوهر على أ 
مصر ؛ فسار العزي امطة وقاتلبم فى الرملة قتال شديداً 
وأسر افتكين , ولكنه عفا عنه (سئة مجم ه - هاه م ) 


الشامء فاختار لولايتبا غلامه بنجو 


وقبلوا أداء الجزءةء فليا زحف الجند القاطمى على الشام استغاث أ 
ووزيره لؤلؤ بالامبراطورء وكان باسيل الثانى يومئذ مشتفلا بمحارية البلشاربين ٠»‏ 
فأرسل الى قائده بانطا كية نيقفوروس أورائوس ( ويعرف في الرواية العربية 
م عن حلب ؛ فالتق المصريون بالبيزنطبين على 
ر هرم 
فيها االيزنطيون وأ م ؛ وطاردم إن حتى أنطا كية وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة ( ممه - ١ووم) ٠‏ وسار بنجوتكين بعدئذ الى حلب وللكنه ل 
يباجمبا نزولا على نصح بعض خاصته؛ وارتد الى دمشق بحجة نفاد الاقوات: فاستاء 
العزيز لذلك وبعث الاقوات فى البحر الى قائده ؛ وأمره بافتتاح حلب مهما كلفه 
الم » فساربنجوتتكين الها فوالعام التالى وضرب حوها الحصار؛ وارتاع بنوحمدان 
لذلك؛ وأرسل لو الى الامبراطور يستصرخه ويصور لهسوء العاقبة إذا 
م المصريين نحو أراضيه ؛ وسار بنفسه الى 


الشام فى جيش تقدره الرواية بمائة ألف: وانضم إليه أبو الفضائل ولؤلؤ» ونزك 
باسيل أولا على حصن شيزر على مقربة من حماة فانتزعه من يد قائُده الفاطمى » ثم 
سار الى حمص فافتحها وعاث في أعدالها وقتل وأسر كثير من أهلها ؛ وبعدئُذ سار 





500 


الى طرا بلس وحاصرها أربعين يوماء ولكنه لم يظفر بافتتاحبا 
خطة الدفاع فى كل ناحية ( مير ه- وهب 


أن بسط سلطانه على معت ساحل الشام 207 








565 


البراقثغرات قاتمة لاه أن نسير غورها أو نظفر بقرارتها 

والغموض بالاخ صكلاحاولنا أ, 

فهنا تبدو من آن لآخر ظلبات يصعب استجلاؤها ؛ على أننا ستحاول أن ذستعرض 
فى هذا الكتاب من العصر الفاطمى مرحلة ربما كانت أشد مراحلدخفاء وعموضاء» 
وربما كانت مع ذلك أدعى الى الاهتمام والدرس لما تعره لنا منحوادث, 


وخواص مدهشة:؛ ولا تسفر عنه أحيانا من الحقائق والأسرار الغريةالتى 


من الضياءعل روح السياسة القاط 


نريد بذللك عصر الها ك بأمى الله أغرب وأتمض شخمية 


كرات 

لى الحاك بأ الله الخلافة حدثاً دون 
الفاظمى بالقاهرة المعزية فى الرابع والعشرين 
اغسطس سنة وه م ) وأمه أ 


رمية نصرانية من طائقة الماكية (5) , 


طبع هذا التقسم بمنوائه المذ 
و سير اليعة المقدسة » حيث وقف 
مار مرقص» ( 30 
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اتبعرا العزيز نحو التصار بة جانهم وتفوذم . وتمكتهم منمتاصب النفوذ 
والثقة كا رأينا . وكان لهذه السيدة التصراتية أخوان هما ارسانيوس ( أو ارساق) 
,اريسطيس » رقعبما العزيز بتدخله وتفوذه ألى ذرى المناصب الكنية ؛ فعين 
اريسطيس بطريركا للبلكية ببيت المقدس ( منة ونم ه) : وعين ارسانيوس 
فى نفس العام مطراناً للقاهرة ء ثم عين يعد ذلك يطريركا لليلكية بالاسكندرية 
(سئة .وم ه) 207 ؛ وقد كان لهذه المصاهرة أثرها أيضاً فى سياسة العزير نحو 
النصارى : وقوى جانب الطائقة الملكية يومئذ؛ ووضعت يدها على بعض كباس 


اليعاقية ؛ وكان للحبر تقوذصا بلاريب ف بلاط بوتبط معهما بأ أواصر المصاهرة ؛ 
ويه أحتبنا ٠‏ زوج » ه الخليقة القائم . ول يرك 
نت : من زوجه أو رات 

» وكانت تتكبر أخاها الحم 


وادت بالمغرب سئة ووم هه ٠‏ وكانت عند وقاة أبيها 


من عمرها ؛ وكانت حازمة عاقلة » قوية العزم 
يحبا ويستمع الى قصحما فى كثير من الأمور ؛ 
فى توجيه سياسته نحو النصارى ‏ فكلما هبت بادر 
» تدخلت لتلطيغما والعود الى سياسة التسائح 


النصرانية هى الى تنقل إلينا أن 
ل إلينا فى موطن واحد 


والمكين ابن المميد ص 40؟ 
لرواية الكنيسة المغار الها انها كانت 


٠‏ ومتحه ولاية عبده وللكتة توق إبان حياه 
غ0 


جع معد 





عوك 
وجلس ف الملك من بعده : ولقب بالحاكم بأمس القه ٠‏ وكان للسرية المذ كورة التى 
هى أم الحاك أنخ اسمه ارسانى لجعلته بعنايتها بطرك الملكية 

تقل إلينا فى غير موطن أنها أم ابته ست الملك فقط 

الحاكم. فيقول لنا يحى الانطاككى مثلاء وهو مؤرخ نصرانى معاصر : دوق 
رمضان سنة خمس وسبعين وثثيائة صير اريستس خال السيدة ابئة العزيز بالقه 


3 يقول لنا المكين ابن العميد 
فى صراحة ووضوح « إن العز زوج امرأة نصرائية ملكية 


ورذق هنها بآ : وكان للبرأة أخوان أحدهما اسمه ارميس (اريستس) صيره بطركا 
على بيت المقدش والآخر ارسانيس صيره بطركا للللكية على القاه ة ومصرء 
وكان هما من العزيز جائب لانهما أخولة ابنته , 9 . هذا ينما تلزم الرواية 
الاسلامية الصمت إزاء هذه المسألةكلبا . ولا شير الىأم الحاكى إلا بأثها , السيدة 
العريرية» 29 بل ثرى لل ارسائيوس وولايته لخصب البطريركية 


أنه إذاكانت هذه السيدة النصرانية هى أم ست 11 

أو تسراها وهو ولى عبد بالمغرب قبل سئة ووم ه ‏ وهو تاريخ مواد ابته ‏ 

فى أى ظرف حصل هذا الزواج أو التسرى ؟ وى أى ظرف وقعت هذه 
الملكية فى يد البلاط الفاطمى بالمغرب ؟ هذا ما لا توضحه لنا 
جبة أخرى فان الرواية الكنسية المعاصرة هى الى تنفرد بالقول 

نآ أم الحاك , هذا ينا تكرر الرواية النصرانية المعاصرة 

والمتأخرة أنهاهى أم ست الملك فقط , ولو كانت نفس الأم هى أم الحاكم ء 

وهو الخليفة وشخصيته أم من شخصية أخته . ا م به فى ذكر هذه 

(1) راجع الخطوط الكت المثار اله 

(0) الانطاى ص 534 

(؟) المكين ان العميد ص 40> 


(4) المقريتفاج وص لدم 
(ه) المقريدى جع ص يوم 





عشر عام (سنة يام ه) 


ى توق طقلاء 





وقع هذا المنظر فى مدينة بلييس حيث 


وفى صباح اليوم التالى ‏ وهو يوم الالربعاء وم رمضان 
ملك فى موكب فت تظلله أبية : 


أبيه ؛ وقد وضعت فى عمار 


اللقب الذى اختير له وهو : « الام بأمر 


اانظام مستتب ء فلا مؤئة ولاكلفة »و 


صى العزيز قبل هوته بولده ثلاثة من أكابر 
الصقلى خاومه وكين خراه . والمشر 


أقوى القبائل المغربية وعناد الدولة الفاط 





الرجلين واشتدت الحافنة بينهما ؛ بتديير الفؤون بادىء ذى بده + 
ولقب فى جل تعيينه بأمين الدولة : وهو أول لقب من نوعه فى الدولة الفاطمية . 
وكان الوزير ابن كلس قد عمل أيام المعز والعزيز على مقاومة كتامة واضعاف 
نفوذها ٠‏ فعمل ابن عمار لاعادتها للى سابق مكائتها ونفوذها ؛ وظهر ابن تمار 
بمظبر الطاغية المطلق : فكان يدخل القصر جميع الناس 
بالترجل له ٠‏ وأغلق بابه الا على الخاصة والآ كابر مز 


بيعته » وأغدق الآموال 
وأعتق عدداً كي متهم 
توفيراً للتفقة ؛ وقطع معظم الرسوم والا"رزاق الىكانت مقررة للغلدان القرك » 
واستولىأحداث المغاربة على وظائف الدولة . واقتسمواسلطاتماء وعاثوا فى شؤونها 
ومرافقبا وكثر اعتداوهم على الناس وعلى أموالهم . وابن عمار يغضى عن عيثهم 
وعدوانهم17. وحرضه بعضهم عل قتلالحاك والتخلصممه فأنى استصغاراً لشأنه أو 
رهبةمن المواقب . وأدرك برجوان ماهدده وسيده من خطر , فكاتب بنجوتكين 
واستدعاه بقواته من الشام ؛ واستعد ابن عمار من جانبه وأذاع أن بنجوتكين 
لثورة : وزحف يقواته للفائه : فالتقالفريقازفى عسقلان وانهزم 

فواه ‏ ولكن ابن عمار عقا عنه ( جمادى الآولى سنة مم ). 

فاشتد ساعد كتامة وبالغ زعمائؤها فى الاستثثار بالسلطات والولاية واشند عيثهم 
وطفيانهم» وعزل أصدقاء برجوان عن مناصبهم ومنهم ابن الصمصامة والى طراباس؟ 
ولاح مدى حين أن كفة كتامة قد رجحت فكل ثىء وأن :قوذ برجوان 
والصقالبة سيقضى عليه ؛ ولكن برجوانكان ساهراً يرقب ابن جمار ويتلس 
الفرص لناوأته واسقاطه ويدس له الدسائس ويؤلب عليه زعماء الجند الناقين . فلم 
يحض عام حتى تفاقت الصعاب والأحقاد من حوله ؛ وشعر ابن عمار حرج موقفه 
وأخذ يعد العدة للدفاع عن نفسه ٠‏ وأخذكل من الفريقين يتحين الفرص للايقاع 
الزعماء الناقون مثل بنجوتتكين وابنالصمصاهة تحت لواء برجوان 





ديت 


برجوان وتدبيره» وهاجمت الكتاميين فى ظاهر القاهرة ( شعان سنة بمم ) 
وأتخنت فيهم ؛ فتوارى ابن عمارحينآ واضطر أن يرك الميدان حرا لنافسه ؛ عندئذ 
قبض برجوان على زمام الآمور . ومع أنه لم يلبث أن رد ابن عمار الى منصبه 
امتيازاته مصائعة منه لكتامة وضماناً لكيتها وطاعتها » فانه استأثر بكل سلطة 
اخل البلاط وخارجه ؛ واختار لمعاوتته كاتبآ نصرانياً يدعى فهد بنابراهيم 

ولقبه بالرئيس ‏ وفوض إليه النظر والتوقيع والمراجعة ؛ ولزم برجوان الحاكم 
يقبم معه بالقصر » ويسهر على توجيبه ؛ وبستاً 
أمى فى الدولة » واستقرت الآمور حيئاً 

واستمر برجوان يتبوأ ذروة القوة والتفوذ زهاء عامين ونصف . وف 
عهده وقعت عدة ثوارت وقلاقل فى الشام والمغرب ؛ وحاول بعض الحكام 
والزعماء الحليين الخروج على حكومة القاهرة ٠‏ فير برجوان جيشاً الى الشام 
بقيادة جيش بن الصمصامة : فقاتل الثوار فى عدة مواقعع ؛ وأخضعبم تباءا » 
واستعاد دمشق ؛ واشتبك مع الروم ( البيزنطيين ) فى عدة معارك ق شمال الشام » 
وكانوا قد انتهزوا فرصة الاضطراب للاغارة على الثغور وتأييد الخوارج ؛ فبزمهم 
وردهم الى الثمال حدما :فصل ذلك بعد . وسيربرجوان جيشآً آخر الى برقة حيث 
اضطرمت الثورة , فرد النظام الها » واستعمل عليها يانسا الصقلى . وكانت الدولة 
الفاطمية مئذ نشأتها تعتمد على تأييد القبائل المفرية كا قدمنا 
عم مناصب الفيادة والحكم والادارة حتى عبد المعز لدين الله ؛ 

مال الى اصطناع الموالى من الترك والصقالبة كا رأينا فقدمهم في القصر وف 

الجيش ٠‏ وبدأت الخافسة من ذلك الحين بن الزعماء المغارية (9؟ وكانت 

2 ترمى الى تحطم نفوذ الزعماء المغاربة» ونزعبم عن الولايات والثغور» 


يسرم طبق أهوائه ؛ فدين الى جانب يانس » طائفة منهم لم الولايات والنغورء 
ميسور الخادم والى طرابلس ٠‏ ويمن الخادم والىغزة وعسقلان ؛ وعين بالقصر 
عدداً كيراً منهم 77). وجنح الروم بعد هزيمتهم الى الس : وعقدت بينبلاط القاهرة 


() القريزى جع سهد وج؟ص بردود ‏ (م القرزى جع ساود 





سوه 


قيصر قطنطينية أواضر الصداقة والمهادنة مدى حين 17 

موقف الماك خلال هذه الفترة الآ ولى من خلافته ؟ لقد كان برجوان 
بلااريب بحجبه ما استطاع عن الاتصال برجال الدولة با؛ ويدقع به 
تطاع الى مجالى البو واللعب ؛ وكاتت أم الحا : تشبد ولدها ينمو ويترعرع 
صابة الخطرة عاجزة عن التدخل حايته أو توجيبه » لان برجوان 

أن الحامكان يشعر رغ حداثئه 

ن استرعى سير الآمور اهتتامه ‏ ول يلبث 

ره بالسلطة واستبداده بالشؤون . ولما بلغ 

الماك قد أشرف عل الخامسة عشرة» وأضحى 

, طفيائه وعسقه 

يحفر بذلك خصومه 

ساطائه ومكاته .. واعقد برجوان 

أوقاته فى يحالس 

من جبة أخرى الى ما وقع فى نفس 

يعامله معاملة الطفل الحجور 


عليه؛ ويبالغ فى حجبه يحجة حمايته والحرص على راحته ؛ وذهب فى استبتاره الى 


مدى شعر الحا ك أنه لايتفق مع مقامه ومكاتته مب برجوان الى حد الاساءة 
الى الحاع وتقض ١‏ 
من هذه المناظرالتى اجترأ فيبا ب, 


ذات يوم وه را كب مغه ,فسا 


قدمه وفيه الخف قبالة 


ظت نفس الحاى لهدا ١‏ 





2ت 
بالوزغة : أى الحية الصغيرة؛ فأرسل إليهبعض الأسائذة يقول له إن الوزغة الصغيرة 
قدصار ينا كيرا )١(‏ ؛ وقد كان ذلك ليرجواز لخطر الدام . أنالحام 
فى هذا العزم بتحريض بعض 

خصوم برجوان ولاسما ريدان الصقلى حامل المظلة وخصمه القوى داخلالبلاط : 
نقد أشار الى الحا أن برجوان يريد أن يفعل به ما فعله كاقور مع أولاد سيد 
الاخشيد 29 : ولكن لاريب أن الحا كان قد بدأ يومئذ يثور لسلطه المسلوية » 
وأخذت تتفتح في نفسه الوثابة تلك الأهواء العنيفة المضارمة التى بلغت ذروتها 
فيا بعد . وعلى أى حال فقد حكم علىبرجوان بالموت » فاستدعى الحاكم الحسين بن 
جوهر قاد القواد وعبد إليه بتلك المهمة : وفى ذات مساء بعث الحا الى برجوان 
.كوب معه ٠‏ واتنظره فى بستان قصر الاؤلؤة 29 ومعه ريدان حامل المظلة » 
فوافاه برجوان هنالك , وبعد أن لم سار الحاكم حتى خرج من باب البستان » 
فوثب ريدان عندئذ على برجوان فطعنه في علقه بسكين ؛ وانقضت عليه جماعة 
كانت قد أعدت الفتك به , فأنخنوه طعناً بالختاجر : واحتزوا رأسه . ودقنوه حيث 


قتل ( ربيع الثانى سنة .وم - ابريل سنة ,ووه م ) ولا عاد الحاكم الى القصر كان 
خبر مقثل برجوان قد ذاع على لسان خادمه عقيق : فاضطربت البطائة» وأشرف 
الحا علهم ليرى الخبر » وصاح فيهم ريدان : ه من كان في الطاعة فاينصرف الى 
منذله ويسكر الى القصر المعمور » فافصرف الناس متزيجين , وفى نفس المساء اتخف 
الحالم عدته لتوطيد الامور . واستدعى الرئيس فهدا ء وهدأ روعه وأقرهفى منصبه» 


وصودرت أموال برجوان وكانت عظيمة طائلة . واختق أصدقاؤه من الميدان 4) 
وهكذا ظفر الحاى لنحو أريعة أعوام من ولايته بأن يطوى مرحلة الحداثة» 
أن يستخاص الساطة لنفسه يبدأ عهد الحكم الحقيق . وكان الحاكم يومئذ 


المقدسة ( ق الخطوط التكشى المدار ل 
ج ترص وه 
نأجملالقصور الفاطية ا أ عدت التزهة , وكاذاديتان ساحر يوم الخلفا. و 
التريض ٠‏ وكان موقعه على الخليج بالقرب من باب القتطرة وشرق اليا الدكافورى( ١‏ 
(4) المقريذى دج مص 





ولايته عين مكانه علياً بن فلاح ؛ وكان 

والصقالبة وتمكين المفارية» كم أن أيام جده المع ولمله كان يقصد 
في ذلك أيضاً الى هدم سياسة برجوان فى اصطفاء الصقالبة . ووفد عايه ولد جيش 
ابن الصمصامة تحمل وصية أيه التى يوصى فيا بجميع أمواله للحاكم ٠‏ ويحمل اليه 
الأموالالموصى با وكانت تبلغ نحو مات ىألف ديار بين نقد و اع ففرأ الحاكم 
الوصية ورد المال إلى أهله ء ودلل بذلك على صفة من أخص صفاته . هى العفة عن 


مال الرعية ٠‏ والزهد في المال بصفة عامة » وسترى أنه يدلل على هذه الخلة في 


مواطن كثير 





كان الحا كك بأمى الله صد 
عل هذا النحو ‏ بيد أن هذا الفتى القو: 
السلطة بيديه القوبتين ؛ ويشرف بنفسه على مصاير هذه الدولة العفار 
وها نشاطاً مدهشاً , فبباشر الآمور فى معظ الأحيان بنفسه » ويتوالنظر 
1 ا ليا العمل المضنى على بجالى 


ا الجا ار كه له عينار ان كبيرتان 


سوداوان تمازجبما زرقة . ونظرات حادة مروعة كنظرات الاسد لايتطيع 
الانسان صبراً عليهاء وله صوت قوى مرعب تحمل الروع الى سامعيه77 ؛ وتقول 


() داج ابن ارة الى من 'نال الوزارة ص 5 
(+) أخبار الدول النقطمة للوذبي بجا ا 7 ان المفرطة 
قم .كم تابخ ) 





ده - 


الروابة المعاصرة فى وصفه : « كان منظره مثل الآسد و: راسعة شهل + واذا 
نظر الى الانسان يرتعد لعظم هيبته » وكان صوته جهر مخوف » ويقول الانطاى 
٠‏ ولقدكان جماعة يتعمدون للقائه فى أمور تضطرم الى ذلك : فاذا أشرف عليهم 
سقطوا على الأرض وجلامنه : وخموا على خطابه , 217 وقد كان الحا فيالواقع 
نسل من الجبابرة الصحراويين الا“قوياء الذين يذهبون فى زهرة العمر 
ركان أبوه العزيز بالاخص عظم القامة عريض المنكبين قوى 
5 رث عنه ولده هذه الخواص الطبيعية البديعة ؛ وم يبددها فشبوات 
النفس الى ينغمس فيها أبناء القصور 
وهنا بيدأ عصر الحا بأ الل حقاً » وهو أغرب عصر فى تاريخ «صر 
الاسلامية » وربماكان أغرب عصر فى تاريخ الاسلام كله : يمازجه الخفاء والروع ؛ 
وتطبعه ألوان من الاغراق والتتاقض مدهشة مثيرة معآ ؛ ولكن هذه الا'لوان 
الخفية المغرقة » وهذه التواحى الباينة هى الى تسبغ علي العصر أجميته وطرافته » 
وه الى تحيط شخصية الحاكم حجب كثيفة منالظلءات يصعب اختراقها ٠‏ ويحسن 
قبل أن نعر ضالى درس هذه الشخصية العجيبة وقب ل أن نحاول استجلاء غوامضباء 
واستقراء حقيقتهاء أن نستعرض أولا أعمال الحام وتصرفاته ؛ وحوادث العصر 
وظروفه؛ ثم تحاول على ضوئها أن نتفهم روح العصر . ونفسية تلك الشخصية 
انها وروعتها ء وملا“نه بنشاطبا ونزعاتها وأهوائها ؛ 


تقدم الرواية الاسلامية الينا الحاكم فى صور مروعة مثيرة » فتقدمه الينا أولا 
فى صورة جبار منتقم » وسفاك لا مخبو ظمكوه الى الدماء » ثم تقدمه الينا فى صورة 
ش الرأى والتصرفات » لا نكاد تس 


ار إليهِ ) والانطاكق ص 0م 
زآة جنم افو ترقا فق :اقناسة 
المنصور واد الممز تو ف اثانية والا“ريبين ( واجع خطط المفريزى ج ‏ 
ع ع3 139) 
م ابن الائي ج وص .4 





شهوات 


لاأعماله باعثآ أو حكة , شرساً جموحا , مالا الى الشرء خؤونا افر الغدرء 
لايستقر علىثقة أو صداقة ؛ وتقدمه الينا على العموم فى ثوب شخصية بغيضة خطرة : 
فاقدة الاتزان والرشدء يغلب علها الجانب الأسود ؛ ولكنها مع ذلك لا تنكر 
عليه بعض نواحى الخير والخلال الحسنة ‏ قتصفه لنا بالج 
كثير من متاع |. 

٠‏ وكان الحام سبى. الاعتقاد كثير الت 
ببسير الذنب » حاداً ‏ لا بملك تفسه عند الغتب 


عظيمة وناموسا ١٠١‏ «كازردى, السيرة » فاسد العقيدة» مضطربا فى جميع أموره » 


جع عنه وببالغ فى نقضه » 29 . «كانت خلافته 
جاعة وإقدام ؛ وجين و إحجام وحبة للعلم وانتقام منالعلياء ؛ وميل 

يكان الغالب عليه الصلاح : وربما مخل مما لم يبخخل 
9 و وكان جواداً , سمحاً . خبيئاً ما كرا ؛ ردى. الاعتقاد » سفاكا 
للدماء.؛ قتل عدا كبيراً من كبرا. دولته صيرآ» وكان يجيب السيرة يخترع كلوقت 
أمورا وأحكاما حمل الرعية عليها » (4) ٠‏ وكان حاله مضطربا في الجور والعدل 
والاغافة والامن» والنك والبدعة , 20 . في هذه الصور وأمثالها تقدم الرواية 
الاسلامية الينا الماك ,ولا ريب أن في حياة الحاكم وفى أعماله وتصرفاته ما يبرر 
كثيرا من هذه الاوصاف الك غير أثها ليست كل شىء فى هذه الحياة العجيبة 
| الفامضة؛ ومن املأ أن نقف عندها فتصوير الحام والح عليه : ومن الواجب 
أن نتقصى فى حياة اجام جوانب أخرى . وأن نحاول تفهم شخصيته ونفسيته على 


) أغبار الول الخقطمة ( انسخة التترغرانية المعار اها‎ ٠ 
اليد ( تاريخ الملين ) طحة ليدن صن ,م‎ 
فى تاريخ الأعيات لابن قوأوغل المعروف بسبط اين الم‎ 
: 6١ بدار الكتب ل( ادم‎ 
)/ وما ببدها ؛ .( وأورده اتجوم الزاهرة ج  حى‎ 
اين خلكان ج اص 171 والذعي ق تاريل ( عطوط بدار الكتب ) مجلد + فى وفيات‎ 


( دأورده اتجوم الزاهرتج ع ص ولد ). 


بن خلدوت ج ع صن .و 





ر . فى قات مساءء حين افصرافه من القصرء 


1 ك يء ققتاوه وخملوا رمه 
الى الحا ( شوال سنة .وم ) 0 م تكن الجريمة ,بواعت ظاهرة » ولكنا 
نستطيع أن نعاليا برغبة الاك فى سحق الزعماء ذوى البأس والعصيية » وهى رغبة 
يدال عليها كا نرى فى مواطن كت انت كتامة أقوى القبائل المغريية كا 

له . ولكن سثرى من جبة أخرى أنالحام 
اءه وغلانه تباعاًء دون حكة ظاهرة إلا ماكان من 


وفى سنة مومه قتل الحاكم وزيره فهد بن ابراهيم التصرانى بعد أن قضى 
في منصبه زهاء ستة أعوام؛ وتقول الرواية الكنسية المعاصرة إن الحاكم أمس بقتله 
لأنه أبى اعتناق الاسلام : وتجمل منه شهيداً عرأن جنته ألقيت الى النيران فلم 

33 وأفام الحا ك مكانه على بعر المداس ا 

بل معه الخادم يدا نالصقلى حامل .١‏ 

منالغليان والخاصة 29 3 وم ) ثم تبع ذا 
الحسين بن النعهان الذى شغل منصب القضاء منذ سنة وم هء فقتل 
وزهق فبا عدد كبير من الخاصة والعامة : قتلوا أو أحرقوا (4 : وقتل جماعة من 
الا'عيان صبرا * ؛ ول يك ريب فى أن هذه المذابح المتوالية كانت عنوان نزعة 


1 0( 

0 

© 

ك4 

5 جوم ار الإافية جوع يم 
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أقرب الناس الى الاك من الوزراء والكتابوالغليان والخاصة؛ 
ن الكافة أيضاً بمنجاة متها » فكثيرا ما عرضوا لقتل الذريع لآقل الريب 
أو الاتباميع 


صدورها فى تلك اله 


لخم أمر في سنة وروم يه 
٠»‏ فارتاع النا. 
أتها أعدت لاعدامرم 
ن والمتصرفين من الملبين 
والنصارى فى أحد ميادين القاهرة ٠‏ ول بزالوا يقبلو در حتى وصلوا الى 
القصر ؛ فوقفوا عل بأبه يضجون و 
القصر ٠‏ ورفموا الى أ المزمنين عن بد قائد 0 الحسين بن جوهر را 
بلتمسون فا العفو والا"مان فأجاهم الحاك على اسان الحسين الىما 
بالانصراف والبكور لاقل العةو ١7‏ . واشتد الذعر بالغلمان والخاصة على 
اختلاف طوائفهم : فضجوا واستغاثواوطلٍوا العفو والا“مان فأجيبوا الى ماطلبوا ؛ 
بد الاأمانات 


س وصدر 


يخدم الحضرة بعد ما اجتمعواوهرعوا الى قبر العزيز 

: » وصدرت أمانات لسكان الا'حياء الختلفة ؛ ولسائر 

الطوائف , وقرئت هذه الا"مانات ووزعت عل أهلبا. وقد أورد ثنا المسبحى 
ورة إحدىهذه الوثائق ونصها : ٠‏ هذا كتاب مزعبداقه وليه المخصور أنى على 
الحم بأمراقه أميرالمؤمنين لااهل مسجد عبداقه : إنكم من الآمنين بأماناقه املك 
الحق المبين , وأمان جدنا مد خاتم النيين» وأيينا علىخير الوصبين ء وآباثنا الذرية 


(1) كانت الاثوامي والقوانين والمراسم قى تصدر عن الحلاةة القاطية تسمى اولا «بالجلات» 


ثم سميت فى أواخر الدولة فز بالعيود » ( راجع صبح الاأعثى ج ٠١‏ ص م.م ) 





كات 


النبوية المهديين صل الته على الرسول ووصيه وعلهم أجممين » وأمان أمير المؤمنين 


والمد ته وصل الله على 


لى الاثم المهدين خرية النبوة وسل 


تسلما كثيراء 07 


وهكذا هبت على الجتمع!ا ى ديح من الرهبة والخشوع . وأصبحاسم هذا 
الخايفة الفتى الذى لم يحاوز يومئد العشرين من عمره ؛ وأصبحت نزعاته وتصرفاته 
مثار الرعب والروع . ولم يك ثمة ريب فى أن القتل كان فى نظ الحا 5 خطة مقررة 
وم يكنفورة آهواء فقط . وقدازم الحا ك هذه الخطة الدموية طولحياته . ووقعت 
فى الا'عوام التالية حوادث ومناظر من القتل الذريع لا نباية لها , وكانت تقارن 
أحيانا بضروب مروعة من القسوة ؛ وقلياكان يغادر الحكم وزير أوكبير من كبرا. 
الدولة إلا مسفوك الدم ‏ وفى الاحوال النادرة التى كان ينجو المعزول قياياته؛ 
كانت تلازمه نقمة الحاكم حتى يبلك . فنى شعبان سنة روم ه عزل قائد القواد 
الحسين بن جوهر . وعين مكانه صالم بن عل الروذبارى ولقب بثقة ثقات السيف 
والقل ؛ وبعسد أساييع قلائل أمر الماك الحسين وصبره قاضى القضاة عبد العريز 
أب[ النمان بلزوم دارهما ء “م أمر بالقيض عليهما » قفر الحسين وقبض عل عبدالعرير» 
واضطربت القاهرة لمكانة الحسين ؛ ثم عفا الحا م عنبماوبعد أن اربميا على أعتابه 
بز الى منصبه » ولكنهما لم يطمنا طويلا الى 

هذا العفو المريب , ففرا بأسرتهما الى البحيرة واحتميا بعرب بنى قرة ٠‏ «أمر 
الحم بمصادرة أملااكبما وأحيط يسائر ممما من المال وامماع » وسير الخيل فى 
طلهما » وأنفذ البما كتب الآمان فى نفس الوقت ٠‏ فعادا الى القاهرة بعد أن 
ن الخليفة بالامان والعقوء وقرىء سجل امانهما علنا وأشيد لدم ] ااضى 

على نفسه بالوفاء بنصه ء» واستمرا يركيان الى القصر مدى حين ؛ وفى ذات 

'مر تريده الحضرة » ثم قتلا لخأة ( ١+‏ جادى الآخرة 


المقرنك ج مص جم 





ام .واستغائوة 
م بوجوب القبض علهم . 

تأخذوا ار اهرة ( سنة ع.غ هر) 27 
وكان لمقتل الحسين بن جوهر والقاضى عبد العزيز وقع عميق فى البلاط وفى 


الشعب » فالحسين ولد فاتح مصر ومؤسس دولة الفاطمين ها » وعبدالعزيز سليل 


ى الاهمان الذين حملوا زعامة الدولة الروحيةمنذنشأتها من أعظ أوايا 


وكانت المأساة خاتمة لنفوذ هاتين الآسرتين العظيمتين 

واليِك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفك أمين فها الحا : فى 
سلة ووم هر ؛ قبض الحا كم على جماعة كييرة من الغليان والكتاب والخدمالصقالية 
بالفصر » وقطعت أيد.هم من وسط الذراع ثم قتلواء وقتل الفضل بن صالح من 


ام قواد الجيش ٠‏ وهو الذى ظفر بالثائر أنى ركوة وأخمد 


العام التالى وقعت مقتلة أخرى بين الفلبان والخدم » 
السئية 210 : وقبض على صالح , 
ين مكائه ار ناعون انار 
القشورى فى الوساطة والسفارة , ثم صرف ليام قلائل من تعييئه وضربت. 
عنقه لأآنه كان بميل الى الحسين بن جوهر ويعظمه ؛ وتقلد الوساطة بعده زرعة بن 
عبسى بن نطورس ( سنة 1.ه ) . وللحاكم قصة دموية مروعة مع خادمه غين 
وكاتبه أنى القاسم الجرجراتى ٠‏ وكان غين من الخدم الصقالبة الذين ب يؤثرم الحاكم 
إعطفه وثقته » فعيئه فى سئة .4 الشرطة والحبة افيه عائة الفراد ‏ وغ لل 
المراسيم الدينية و عبد بالكتابة عنه الى أنى القاسم الجرجرائى» 
ركان الحام قد خط على ل ذلك ببضمة أعوام وأمس بقعلع يده فصار أقطع 
البد 0 5 ا الحام 
ل طبق ء فبعث اليه الأطباء للعناية 7 





ياة البشر نزعة دموية 
غاية .كان الارهاب فى نظر الحا وسيلة الحم , 


وكان الفتل المنظ دعامة هذا الارهاب الشامل ؛ فاذا زعبم أو رجلمن رجال الدولة 


من فريق من الناس بادرة تذمر أو تمرد على أم من الا"وامر 


الى المكيئة والخشوع , 


جال الدولة بامخضوع المطلق لهذا الفثى 
تا وسيلة الطغاة الى تأبيد سلطانهم »وكان الحاكى طاغية 


قد كانت الآهواء والفورات العنيفة الى 


(0) سي اليعة اللتدسة ( الخطوط اللكننى ) 





م 


أن يشير الى الغابة السياسية 1ل 


جمال الدين المصرى عن الماك و 


أس اليه : فر بما أمس باحراق 
تى تربة عليه » وألزم كافة 
بموه ا على عقول 


كذلك مدة ملكة وهى احدى وعشر , 
ل الانطاى وهو واه 
الكافة لشدة سطاوت واتسرعه الى سقك الدماء و 
فضلا عمن عظ جرمه وجل » 297 
واذن فل يفت الرواية الاسلامية والنصرانية أيضاً » المعاص, 
تلاحظ أن خطة القتل الذرريع التى لجأ الها الحام قد , أقامت له هيبة عظيمة 
وناموسا ء حملت «كافة اناس على غاية الميية له والخوف منه » : وعاونت على 


() أعبار الدول النقطية ( التخة 
الماع فى كتابه معف ساد جعق ماللماامص0 عن .م و 
() الانطاى ص روم 





توطيد سلطائه طوال مدة حكمه 
ونستطيع أن نلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسا 
والسلطان ليس خاصا بنظم العصور الوسطى . أو بسياسة الطفاة فى تلك العصور . 
ففى عصرنا وفى أرق الآمم الغرية تعتمد النظم الطاغية ( الدكتاتورية ) ويعتمد 
أقطاب الطفاة فى تأبد هذه النظم الى مثل هذه الوسائل الذريعة , وترتكبهذه 
المذابح دائما باسم سلامة الدولة وسلامة النظم القائمة ؛ والواقع أنها ليست دائها الا 
شبوة من شهوات أولك الذين : على زمام الساطة" وي رصون على استبفائها 
بأى الوسائل : ويرتجفون دائما لشبح أية معارضة همس بها الخصوم الأقوياء 
فبل نعجب اذا رأينا طاغية من طفاة العصور الوسطى مثل الحاكم بأمر الله 
يلجأ الى مثل هذه الوسا: الدموية حرصا على سلطانه من مطامع زعيم أو وذير 
قوى: ويتذرع بها ليفرض هيبته على الكاقة وليبث الى نفوسهم الروع والرهبة ؟ | 
م أليست القسوة والطفيان والارهاب والفدر والنكث عنوان الفلسفة 
المكيافيلية الى بعشت فى عصرئا ؟ لقد مجد مكيافيالى الطفيان والقتل : وأتجب بطفغاة 
مثل اسكندر بورجيا وابنه شيزارى لأنهم استطاعوا أن يؤيدوا سلطاتهم بالقتدل 
الذريع دون وازع التقيد بعبد أو مبدأ أو ذمام 
هذه اطر وتأملات نبسطها لا لتبرر شيئا من اجراءات الحا وتصرفاته 
الدموية أو أن تنخفف من وقعبا ومسئوليتها الرهيبة أمام التاريخ ؛ ولكن لنشرح 
ظاهرة تاريخية تلازم عصور الطفيان : ولك نفهم هذه العقلية الدموية على حقيقتها 
هذا ويفسر لنا بعض الروايات إسراف الحاى فى القتل بأنه كان تقرباً منسه 
«لزحل وطالعه المريخ, , وقد كان الحاكم شغوفاً بالفلك ورصد النجوم كما سئرى13). 
والظاهر أن الرواية الاسلامية تتقل هنا عن الرواية الكنسية المعاصرة ؛ فرى التى 
تقدم اليئا هذا التعليل وتقول نا إن الشيطان كان يتشبه للحاكم فى صورة زحل 
فيخاطبه فيأمور كثيرة ويذيح له القرابين : بل تزع فوق ذلك أن الاك كان بزهق 
ى لنا فى ذلك قصة مروعة خلاصتها أن القائد فضل بن صا 





1 


دخليوما على الماك بالقصر فرآه وبين ؛ 


بكين في يده » واستخرج أحفاله 





صلا اس 
تماعية والدينة 


اطةةالمرحة. 


كان شغف الحاى بالليل من أظهر خوا ص هذه المرحلة الأولى منحكمه . كان 
الماك يعقديجالسه ليلاء ويواصلالركوب كلليلة » وينفق شطراً كيرا من الليل فى 


جو بالشوارع والازقة (سنة٠‏ م ه) » وصدرت الآوامريبذه امناسبةبتعليقالمصابيح 
على جميع الحوا: ب الدور والمحال الختلفة فى جميع طرقات القاهرقوالفسطاط ٠‏ 
فكائت المدينة تبدو في هذه الفقرة بالل كأ'نها شعلة مضيئة »ولازم الحاكم الركوب 
فى المديئة المنيرة: وكان يزور كل ليلة حيا معينا ويشق طائفة من الشوارع والدروب 
ويقيم الحسبة بنفسه أحياناء ويستطلع أحوال الشعب وأخباره ؛ وأصبحت جميع 





اهر حكمه . وقد انتبت الينا أحاديث 


اف : وما كان ينوع اليه الحا كي أحيان لاا الا ا 


١‏ ليلة على دكان شواء : فانتزع منه 
عا ل ا 1 ركت الجثة 
افى موضعبا. ٠‏ وفى اليوم اتالى أنفذ الحاى اليه كفنا جليلاء ودفن مع التكر 

اية على ذلك أن الحاكم كا ان أحيانا يلبو أثناء طوافه برؤية بعض المناظر 


الجر المشار اليهدج م ص مع ( وأورده اقتجوم الزاهرة ع ص 105 ) 
اللقدسة ( فق الخطوط التكننى ) 





55- 


الخليعة الخيرة : يبد أن هذه روايات تحمل الطابع القعصىء وتحفها فى نظرنا كثير 
بيد أن هذه روايات تحمل الطابع القمصى» و لرنا كثر, 


ل يمكسباء ثم يعاد صدورها وهكذا. وقد اتخذ المؤرخون 

هذه المراسم حجة للحكر على امام وعصره بأقبى 

1 يطة : هى أن الماك كان ذهنا مضطربا 

أ هذه الأواس والاجراءات العاذة سوى 

0 هذا الرأى أن 

انستعرض عد ارام أن ت أذ بواعثها على 
ضوء الظروف الى 3 ن بحوزها | . 


وندآ بالمراسيم الاجتياعية . في سنة وروم ه » صدرت أول طائفة من هذه 
القوانين المدمشة ٠‏ فنع الناس من أكل الملوخية والترمس والجرجير والتوكلية 
والدلينس 19 وحرم ذب الأبقار السليمة إلافى أيام النحر ( عيد الاضحى ) أو 
ماكان ذا عاهة » وحرم بيع الفقاع وعمله يأى صورة وكان الفقاع مسكرا ذائماً فى 
ذلك العصر ؛ وحرم صيد السمك الذى لا قشر له وكذلك بيعه ؛ وحرم دخول 
الحام بلا مئْرر : وهوجت الحامات تباعاً وقبض فيها على امخالفين فأدبوا وشهروا 
مالسا يكشفن وجوهين فى الطريق ؛ أو خلف الجنائز ‏ وحرم عليين 
00 والعويل والصياح ورا 0 ؛ وشدد الحاكم فى 
3 والاعدام . 

0 اثانى أن ترجا من ناز ا ارقا من ال ب إلى الفبعن «.وأن 
0 والشراء الليل: نخلت الطرق من المارة » وأقفرت الشوارع والميادين 





د 


اللبل » وغدت القاهرة كالمدينة الحصورة : وحره 
كرت أوان ازور وأريقت فىكل عكان» وشدد على الخنارين وبددكل مافى 
م وعلاتهم؛ وهوجت أما كن البغاء والقصف بشدة وأ, أ 
طهرت منهم أحياء المديئة » وكانوا ينبثون فى معظ جنباتها 20 , وأمر بتتبع 
إقتلها أنه وجدت إلا كلاب الصيد » فطوردت فى كل مكأن وأعدمت 
تى خلت منها جميع الطرق والدورة!! ؛ وقيل فى سب قتلها إن الحاكم كان يسير 
ركه ذات يوم فاعترض مطيته كلب فوثبت وكادت تلقيه على 0 
نت تكثر الباح بالليل وتزيجه فى طوافه فأمر بتطبير الطرقات متها 25 
ى أن قتلبا كانت تمليه بواعث صحية ؛ وأ 
كررة مصر فقتلت عن آخرها 7 
ع المكاربين أن يدخل را كا من باب 
الأحظر على التجار والباعة أن يحلسوا على 


الجديدة على أشده . وفى سنة ,روم ه صدر 
فنع الناس من التظاهر بالغناء ؛ ومن ركوب البحر للتفر. 

س النيل في هذا العام ؛ وشدد فى منع بيع الخور ؛ ثم صدر مرسوم بمنع الناس 
أكافة من الخروج قبل الفجر وبعد العشاء ‏ فزادت المعاملات اضطراباً واشتد 
الأمر على الكافة ٠‏ وسرى إليهم الخوف والجزع ؛ واشتد القلاء من جراء قصور 

إهلاك الزرع ؛ وتفاقت الحال بظهور الوباء : وعصف المرض والموت » 

عرالقوت والدواء؛ واشتدت الحنة بالناسمدى أشبر وحمل الوباء منهم ألوفاً كثير: 
]() الاناى ص حي 

() ابن علكان ج باص ++ 


(©) فى سير اليعة المقدمة ( الخطوط 


ابيعة المقدسة. 





واتخذ الحام بعض الاجراءات لمقاومة فأمر بألا مخزن أحد من المون 
أكثر لات رهما أسعار القمح والمواد الغذاثية مثليا تعمل أرق التكومات 
0 الطوارى. ٠‏ وعوقب الخالفون بالموت 2١7‏ . و سنة أربماة 
ارت أوامرجديدة بالتشديد فى حظر الخور ويعها » ومنع ركوب المراكب فى 
د القاهرة التى تلى الخدليج وأبواب الدور والطاقات المطة 
عليه » وعوقب الكثيرون من أجل إحراز الفقاع والملوخيا والسمك الذى 
إحرازه ‏ وطورد السكارى وانخالفون بششدة, 
الى الاعدام 
ع ع سركت لقا 


سات ]اناهن وآموالمن مضروالقامرا 


وكانت جملة عظيمة ( سنة ووم ه ) ؛ ولم تفهم حكة هذا التصرف أو بواعثه 


بيد أنباكانت فيا يظهر ثورة مؤقنة » وقد عاد الى نصابها فيا بعد "٠7‏ 
١‏ » يجامع مصر ( جامع عمرو ) تمل بالنهى عن معام 
يصدر عنه من الأامور والاحكام ٠‏ وترلا 

قد اضطرمت من جراء «هسذه الأواء 

ألسئة الكاقة وبدت عليهم أمارات التذم ؛ وأ 


اعرأة واخدة؛ 
ورم اقبالدز 
موجودا منه» 
النييذ : وحظرعص, 


المأمورون الى 





ا 


وصودر ما كان في معاصرها ومخازتها من جرار العسل » وكسرت وأريقت فالنيل: 
وحدث مثل ذلك فى سائر الجهات 2١7‏ 
وفى نفس العام صدر مرسوم (تجل) بتحرجم صناعة انتجم والكلام فيها » وأن 
ينؤالمنجمون من سائر المملكه , فاشتغاثالمنجمون بالقاضى الا كبرمالك بن سعيد 
الفارقفعقد لهم التوبة مر 0 | منقرارالن»وحدث ثثل ذلك للبغنين 
شد في قتل الكلاب مرة أخرى 
وفي شعبان من هذه السنة ذهب الحا فى معاملة النساء الى ذروة القسوة 
والشدة ؛ فأصدر مرسومه الشهير بمنعبن منمغادرة دورهن والخروج الى الطرقات 
اللي 3 سوى النساء المنظلنات للشرع : والخارجات 
ارهن ظروف قاهرة الى السفر , واللأما. اللاتى 
ا ؛ وغاسلاتالموت » والا نالغزل » وانيكون 
خروج هؤلاء لمزاولة ل 


والوحشة ء وا 
ازمن دورهن في روعة وخشوع 

الكثيرات منبن الى القصر داعيات متظلدات فل بغر 
الخالفات بالموت . 


» فأمر الباعة ‏ يحملوا السلع والأطعمة وكل ما يباع فى 
ال الدروب ؛ ويبيعوه للنساء فى منازنهن : وأن تحمل الباعة أداة كالمغرفة 
اء الباب وفيه ما تشتريه ؛ فتتناوله وتضع 
ن وراء الاب 27 وغافى الثساء هذه 
نا منقط 
ركان حادثاً منقطع النظير » 





هت 


أن عانى النساء مثل هذه الحنة القاسية . وسلين الحرية على هذا النحو الشامل 


إبد فى صرامة هذه القوانين الاستثنائية ٠‏ الشدة فى تفي 
وروعة العقوبات التى سنت لخالفنها ؛ وكان السهر على تطبيقها من أهم واجبات. 
الدولة أو قائد القواد » فنجد 8 5 
رطة والحسية ( سنة + .ع ه ) تنويا خاصاً بمراعاة 
من المتور وتتبع ذلك والتشديد فيه : وفى تحر 
والسمك الذى لاقشر له , والمنع من القرية والملاهى كلا : ومنع النساء من حضور 
ومنع يبع الزييب والعنب والعسل الاثلاثة أرطال فا دونها أومن لاتتجه 

اليه مظنة اتخاذه مسكرا (1). وكانت عقوبات الخالفين تختلف بين الت 
والجلد . في أحمان كم 

هذه خلاصة وافية 
الاجتماعية الا 
أنهالم تكن دون غابة : ولم تصدر كا يبدو لآ 
وأن كثيراً منها حمل بالمكس طابع 
قد فطن اليا هذا الذهن الجر 

عرض بعد ذلك الى طائفة أخرى من مرا. 
وقدكانت كالمراسي الاجتباعية تحمل فى كثير 

وبدآ لقام نه المراسيم (السجلا 
سنة وروم قر «أصدر أميء ل والهود يلب 
السود ؛ وفى سئة ووم أمر هدم بعض كناد ة ولبب مافيها؛ وصدر 


مرسوم خاص بهدمكنيسة القيامة (قامة) 9 أوالقبر المقدس بيت المقدس ؛ وتضع 


(1) المقريزىج :عن هم 
() التشييد هو 

عقوبة أصلية ٠‏ وقد ينقبه بعد ذلك جلد أو إعدام 
() تلن سم « القامة » عل كني القبر اللقدسر 
أنالقه المقدس قد بنى على الموضع الذى كانت توضع به الام 


.وهو تفس الموضع التى يقول الأيحيل 





0 


تاريخ هذا المرسوم فى سنة لابن | 


6ه (١٠١٠م)‏ ؛ وكان حادثا جللا ف 


المعاصرة إن هذا السجل الشبير صيغ فى تلك العبارة الموجزة: وخر 


اليك بهدم قامة . فاجعلسماءها أرضا ء وطولها عرضا, . 


وحزنا؟ وأنفذ السجلالىيارختكين والى الرملة (فلسط 
وأحيط على ما بالكنيسة من الذخائر وأ3 2 


3 ره 
الاك آم بجدمها لما بلغه مما يقع بها من ال 


؛ وما يتنظم اليبا من الراك لبي اساحة اي فيا 


ان والعظمة والثراء 
التى رفعها اليه 0 
ن الآموال ال الجزيلةء لآنه بيع 
من مثالهم : فكان مسعاه من العوامل النى أثارت 


من 155 . ولكن بيش الروايات 


(0) تاريخ الانطا 
ا 





عط الماك وحفزته الى هدم الكتائئس ومطا 
وقد كان لخدم القبر المقدس وقع عي فى الآمم 
انا لاهاة 
مزاراً يحج اليه التصارىء حتى أعيد 
إنارها ى عيد الستمر بلك علد لك بنحو ثلائين عام 
.وق العام الناا صدر مرسوم جد ال ع0 5 اين ل 


بذخ طائل. ويخذن! مة ل لفارت اليية 

0 .يضجون بالتر 

النصالات لكب او اك ولااسها على ضفاف اليل ل ولخي 

وتهرع الجموع الغفيرة لشاهدتها منكل فج فأبطل ذلككله ؛ وأبطلت أيضا رسوم 

الشمايف بيت القدس, وكا تجرى ف جةعظيمة , ين جميع الكنائس هذه 

المناسبة بأغصان ١‏ 1 جمييع الاحباس المرصودة على 

الكنائس والاديار بأعمال ٠عصر‏ ا ٠‏ وخربت كانس مصر 
هدم دير القصير بالمقطم وهو أعظمأديار الملكية ونب » 


القعدة سنة .ع ه) (1)» ولم تحدثنا الرواية عمن 
نفسه ما بيعث الى الريب فى قرابة الحاكم 


قيس فى جميع أعمال مصر ‏ وأمر بنزع الصلبان 
الناهرة فى أبراج الكناثس أن بمحى التصارى الصليب من أيديهم وسواعدم 29 


وفى سنة +.؛ ه صدر مرسوم شامل ضد النصارى واللهود يقضى بأن 
يليسوا المائم ولاب السود : وأن يعلق النصارى في أعناقهم صلبانا ظاهرة من 
الحشب طول الواحد منها ذراع فى ذراع ووزنه خمسة أرطال؛ وأن يعاق الهود 
فى أعناقهم قراعى من الخشب زتها خمسة أ رطال أيضا » وأن تختم هذه الصلبان 
والقرامى مخاتم من الرصاص يحمل اسم الخليفة ع 1 
() تاريخ الاطاى عى وحم جود دبول والممريزى ج 4 ص ببدم 
() سيد اليمة المقدسة ( فى اتخطوط التكتى 1!: 





ليود حى خاص بحوار باب زويله حتى لا يختلطوا 
ا نا الأواموالقوانين ا سائرالمتصرفين 
اب الذميين من وظائفهم » وكانوا جمبرة كييرة 
انمارى وطوردوا واضطبدوا وأعينو فوكل 
كثير منهم اجتنايا لهذا الارهاق» وتوارى معظمبم من الطرقات؛ وكثر ينهم 
لزع والارجاف» وهاجر البعض سرآ الى يلاد الروم؛ وت ال ابعض الآخر الى 
لديار المصرية 


فابة والمطاردة ؛ ا 0 


لال هذه الحنة يتعبدون سراً بين أطلال الكنائس الى مخفون الآنية 
اعد لما متازهم ؛ ويقيمون فبا الشعائر والقرابين سراء 


وفي ربيع الآخر سنة .4 ه (م0. وم) صدر جل جديد هدم جميع الكنا 

بار المصرية ؛ فهدم كثير من الآديار والبيع ونهبت وقطعت أحباسها؛ وسأل 
عة من النصارى الحا أن يتولوا هدم كنائسهم بأيديهم وأن يبنوها مساجد 
لم ؛ ووهب الحاك تراث الكنائس وذعائرها من ذهب وفضة الى جماعة من 


)١‏ دهذا هو نظام الالخاص أر نظام « الميتو > ولاعيا0) الشبير حيث كانت تفرد للهود أحيا. 
اوقد بدى. بهذا انلام فى المدت الابطالية منذ ا 

شمر قانها حتى القرن الناسع عش 

أ) داجع فى تفاصيل هذه 

لاك ص وول و ونبو 


ج ع لإا دالا 





وات 


ك أن الآمى قد اشتد عأ 


ال ابلىة لصم 
الى بلاد الروم ؛ ويسذلوذ ن الآموال الجدة لاما 
سراً الى يلاد 


(م) سير اليمة المقدسة ٠‏ والانطاكى ص ٠"‏ 





حعرات 


1 ما أخد من أحباس الكتائس والآديار:. 
والسماح للنصارى بتجديد مادرس من الكنائس والبيع والآديار » ورد ما أخذ منبا 
من الذخائر والتحف والاخشاب والعمد؛ وأطلقت الحر بة للذميين الذين دخلوا في 
الاسلامكرها عنهم أن يرتدوا الى دينبم الأصل ٠‏ فارتد كثير د نم وضع الرواية 


وتزيد على ذلك أنالفضل ا 0 
0 كان قد أسل أيام الحنة 
ضاحة مصر» ون الا كن 5 
الاك وبين الانا زخاريا «وأز ن الحا كان فى 
يبدى إيجابه بالنصرانية ؛ ويءطف غليها وعلى بنيبا 9 


وصدر يومئذ الى النصارى سجل أمان هذا نصه : , يسم الله امن 


الرحم : هذا كتاب من عبد الله و أنى على الامام الحاكم بأمس الله 


نين ابن الامام العر 
اليه الخحوف الذى لحقبم ؛ وا 
الدولة وتحرمهم بحضور الحضرة بما 
ل ذمة الاسلام 
لضفو عليم ملابس السكون 
م 3 حكمه على الاجقاب 





أحد ؛ ولا تتطاول اليك بمضرة بد الا كار 
وعظم إنكاره ؛ مضيقاً فيه من ذراعه » 
من صلاح واصلاح لسكان أقطار 

واياه يستشهد على ما أمضاه من أما: 


برد أوقاف دير 00 قد أء 
السجلات التى تدلى روحها وقصوصها بأهمية الانقلاب الذىطرا على سياسة الحا 
ازاء الذبين زيل 
ولقدكانت هذه المطاردة للذ أم ظواهر عصر الحام بأم الله ؛ 
ودانت بلا ريب سياسة مقررة ؛ ولم تحمل فى جموعبا طابع النشاقض ؛ بيد انها 
كانت في الوقت نفسه انقلاباً جوهرياً في السياسة الفاطمية ازاء اييود والتضارى ؛ 
ذلك أن الدولة الفاطمية كانت مندذ قيامبا كا رأينا سياسة النساج 
الدينى » وتذهب فى هذا التساع الى أبمد مدى ؛ فتصطف ال والتضارى و: 
مناصب الثقة والنفوذ ؛ ومنذ أيام المعز نرى ثنتآً حافلا من الوزراء الييود 
والنصارى يحتلون أرفع مناصب الدولة : ويستأثرون بمعظم السلطات والنفوذ؛ 
ول يشذ الحاك لآول عبده عن هذه السياسة » ققدم التصارى في مناصب الوزارة 
الكتابة » وتولى وزارته ثلاثة منهم هم الرئيس فبد ين أبراهيم ٠‏ وابن عبدون ٠‏ 
وزرعة بن عيبى بن نسطورس ؛ ونم الذميون بما نعموا به من قبل من حرية 
لم يك ذلك سوى استمرار في سياسة التساع الفاطمية » وربما كان 
من عض الوجوه الى نفوذ ست الملك ابنة العز وأخت الحا ولكن 


)0 الانطاك فى تارعته ص +00 
() داجع تاريخ الانطاك سن م77 776و مجم 





كيب 


الحالم نبذ هذه السياسة التقليدية لجأة واتقلب الى 


هذا الانقلاب إن الوزراء والكتاب والنصارى أسرفوا فى الاستشار بالسلطات » 
وفى استغلالها ٠‏ وأطلقوا عنان الأهوا. الطائفية » 
وأقصوا عنها المسلبين » وتمكن النصارى بفضل هذه الرعاية 
مرافق الدولة » فأحرزوا الارزاق والثروات الطائلة 
بن العبيد والجوارى الما 


النصرانية سيدة ع 


للسواد انما هو تنويه مخصومتهم وبغضهم 9) 


وقدكان ننخلافة الاسلامية من عصر حمر سياسة خاصة لتنظم وج لاعن 


نوعه؛ يحظر 0 اء الكنائس والبيع الجديدة يرفعوا الصلبان فوق 
الكنائس؛ أو يظبروا كتهم م المقدسة فى الطرق العامة؛ أو يرفموا أصواتهم بالترتيل 
0 ملأ يحولوا دون اسلام نصراق ألا 


تجرى عليها الدولة الاسلامية منذ 
امثيرة التى جرى عليها الحام بأ الله ازاء الذميين » 


(+) راجع هذه الا“حكام والقوانين فى فم 
< مواقف ماع فى تاريخ الاسلام » 





]يات 


وأما هذا الاضطباد المنظ » فبو أبعد الآهور عن روح التساع المستنير الذى جرت 
عليه السياسة الاسلامية ازاء الذميين قجميع العصو .ول ؛ ومهما نكن بواعث 
هذه السياسة العنيفة : فاتها في فظرنا سياسة غاشمة لا نستطيع أن سيغها أو نتجاهل 
عواقبها الوخيمة ؛ بيد أنا نلاحظ مع ذلك ا يات الديئية أو الجنسية 
ليست خاصة من خواص العصور الوسطى وحدها ؛ وإنما هى نزعة تضطرم بهافى 
عصرنا طائفة من أء الغربية » وتتخذ صوراً لا تقل فى قسوتها وروعتها 


ول الناح ١‏ الاحكام والاوامر العاذة. 
وقدكائت تحك فى مصر شعاً لايتبعبا من الوجبة المذهبية ؛ وكان 
العمل على تدعم هذه الصبغة المذعبية أثم عناصر سياستها الدينية ؛ وقد حذا الحا 


في ذلك حذو أيه الم وعمل ليث الدعوة الفاطمية فى قوة وجرأة» 


الكن فى نوع من التاقض أيضاً ؛ فق ووم ه. أمر بسب السلف ( أنى بكر وعبر 
وعيان و اغة ومعاوية وغيرم من الصحابة) » وكتب ذلك على أبواب 
الجوامع والمساجد ولا سيا جامع م ف ظاهره و باطنه »وعلى أبواب الحوا: 


الاصباغ والذهب ؛ وارغم الناس على الجاهرة به 


وألغىالمرسوم (سئة نوم ) 

وغيرها من ذلك ؛ وطافت الشرطة 

مختلف الاحياء والاماكن تنفذ الامر الجديدء وشد ولذا ال فا قد ٠وعوقب‏ 
ثارتب من جراءالسلف: 

ترض آخرون : وهرعت جموع الفريقين الى القصر 

سج جديد بالترحم على الساف ٠‏ وشدد في 

ذلك حتى أواخر الدولة الفاطمية 2 





حبك 


وفى سنة ,44+ ه صدر مرسوم قرر بعض الأحكام ويقسرهاء عل أ: 
بين الشسيعة وأهل المنة من خلاف وشغب على قهم بعض الاحكام وتطيقبا 
مرسوم ( سجل ) يشف عن روح العصر 

إليك نصه بعد الديباجة : 


الضحى وصلاة الترا ع لادان ل بز ولام 
عب بدفعون ؛ يخم فى التكيير عل الجن 
المربعون ؛ يؤذن بحى على خير العمل ١‏ 


/ سب أحد من السلف , ولا يحتسب عل الواصف فهم بما بو 
نيم بما خلف ؛ لكل مسل مجتهد في دينه اجتهاده ‏ والى 
وعليه حسابه : ليكن عباد الله على ,: 
بما اعتقده ؛ ولا يعترض معترض على صاحبه قيا اعتمد. 
الؤمنين فى ججله هذا » وبعده قوله تعالى : « ا ين آمنوا علي أشكم 
0 000 


0 





يك 


يد الذى تمجمع فيه بعض الاحكام المذهبية 


هذا هو نض المزسوع القاطدى الشبى 
فى صعيد واحد ء ويسبغ علا ججيعا لزن السة وهذه سياسة لاتخفى 
فى تبدئة الترعات المذهبية الختلفة » وعقد الوثام اتابن 


النجوى (أو رسوم الدعوة) وأعيدت 
وأدى فيه صلاة 


يعتبر ملاذ السئة 


أنها غراف من 
اديوه ربك وان الدع جاسرى 


() 631 بم 1 يسمافة مك8 : جلاساة 
() تابيخ الانطاك ص عور 





يبك 


رسائلهم باقدام الحم عل الغاء راض الاسلام الجوهرية كالصوم والحج والملاة 
أن الحاى قد ذهب فعلا الى هذا الحد 
في أنه جمسل على تعديل بعض الاحكام 

والر 1 0 الى الصبغة المذهبية . وأما عقيدة الحا الدينية 


بيلية »كانت 


علي 00 كاعر اب الي ارا الذي ” 
والبقين والتمكك : والابماء 


فن الدعوة الفاطمية 
افا أواخر عصره يذهب ا ا ارا والائراقء 
الدعو لى نسخ أحكام الاسلام » 
| ؛ ويعترض ابن خلد, 
وإلغائه الصلاة, ويقو 


فته .)١(‏ بيد أن هذا |1 





الجاكر باجماع الرواية 
انت الخلافه الفاطمية قد حققت 
ات الطائلة من الجواهر والتحف الباذخة 


في عهدها القصير مز 
تكدس لدى الحا 


مايفيض فى وصفه المؤرخون المعاصرون بما يدهش وبيبر »و 
١‏ . ولكن الحا لم يغرق في تلك 


3 


فة الفاطمية من حوها ء و 


من الا"موال والتحف ما يحل قدره ووصفه 
المظاهر الفخمة 


مظاهر الانكاش وأ خلافاً للطفاة يعف عن مال الرعية ‏ فاذا بدا له 


() راج المقريزى قبا تله عن المسيحى و خى الدولة الفاطمية عن عنى هذه الدوة 


يدعبا وبائها اج م ص 801 - 583) 


اتزج وس +15 ) 


الزاهرة فيا نقله عن ثروة الحاكم 





0" 
أنيصادر مال كبير مغضوب عليه فانه يضيفه الى الاموال العامةعو 

بوانآ خاصاً يسمى بالديوان «المفردءتضاف إل هأموال من يقضىعلهم بالمصادرة » 

وقداترة يذه كيال ال اا بها متى زالت أسباب السخط علهم » وقد تبؤنهائيا 


وتستعمل فى الشؤون العامة 2١7‏ 
واشتهر الحم طوال عبده بالسخاء والبذل » وكان يسرف فى العطاء أحيانا الى 


تهدد ماليةالخزينةوتثير اعتراض الوزراء ورجالالدولة ؛ وما يؤثر فى 
أمين الا'مناء الحسين بن طاهر الوزان اعترض ذات مرة على إسراف الحاكم في 
الصلات والعطاباء وبلغ الحا اعتراضه وتوقفه فى تتفيذ الا"وامر؛ فبعث اليه 
عخطه في الثامن والعشرين من رمضان سنة ع 
٠‏ بسم الله الرحين الرحم . الحدنتهيا هو أهله ومستحقه 
اميك لا أرجر رلا يي زلا الاك ره الفسل 
جدى نبى" : وإماى أنى وديتى الاخلاص والعدا 
ماعندكم ينقد وما عند الله باق والمال مال ال عر وجل » والخلق عيال القهه 
ونحن أمناؤه فى الا'رض ؛ أطلق أرزاق الناس ولا تقطعبا والسلام .77). ورأى 
مام أن أن يضع نظاما خاصا وادارة خاصة للير بالفقراء والمعوزين وكذلك الفقباء 
والمؤذنين بن بالجوامع ؛ فأصدر فى رجب سنة 4.٠‏ سجلا بأ ع علي طائفة 
0 والاما كن ذووالحاجات يقصدون الخاكم أثناء طوافه » 
سراء لثار أو اقل » ويرضون اليه جاتيم وعطلامام» ققض فيا له : ويقشى 
حاجات الكثيرين : وبنثر العطايا على ال حتاجين 99 . يد أنه لم يكن يخلو في ذلك 
من الشذوذ أيضاً فبيخل أحيانا بأقل الصللات 4 
وم يل عصر الحا على اضطرابه من الاعمال الانشائية الخطيرة » ومن 
الاعمالوالمآ ثر الخيرية الجليلة؛ فد عنى الحا كم بتجديد الجامع الأزهر وإصلاحه؛ 


() المقريدى ج؟ س عم 

(م) الاشارة الى من تال الوذارة ص هم ويننب 
ترج :ص ر) 

(م) النجوم الزاهرة عن ابن الصانى ج + ص +يه 
(4) مرآة الزمان , مهد المشار اليه ص +4 ( ونظه التجوم الزاهرة ج ع ص 10/5). 


ابن خلدون هذا الشمر الى الليفة الآمر بأحكام 





كيت 


ار العم الشهيرة ( سنة ووم .ه) وسنتاوها فيا 
أنشأ جامعه الشهير المسمى باسمه جامع الحاكم أو الحاكى 
» وكان أبوه العزيز بالله قد بدأ بانشاثه » 
أمس الحا كم باتهامه فسنةم وم هء واستغرق بناؤه زهاء عشر 
عنى الحاكم بفرشه وتأئيته عناية كبيرة وزين بالستور 
واتتائير الفضية : وأقيمت فيه الجعة في رمضان سلة م.ع م ٠‏ 
وصل فيه الماك بالناس 5 أ ل الجامع الأزهر لائول مرة فى 
جامع الماك مناضا يناز عه الصفة الرسمية الى استأثر ك الحين ؛ ومازالت 
أطلال هذا المسجد الشبير قائمة الى يومنا »١(‏ . وأنكأ الماك أيضآ جامع راشده 


( سنة عوم م ) وثمبناؤه سئة وروم 


فيه الجعة في رمضان سلة ,روم ه وخطب 


وغيرها ؛ وعنى بفرش الماجدو تجملبا 


والمؤذنين ونفقة المارستانات ( المتشفيات ) وأ والان معدي رين 
الاكفان للفقراء 

ومن مآثر الحا كر وقفيته الشسبيرة على مساجد القاهرة وفى مقدمتها الجامع 
الأزمر. و 
أملا كه ورباعه بالفسطاط ينفق عليبا من ريعها ؛ وخص الجامع || 


ار الحكمة ؛ فق سنة أريمائة وقف الحا كر على تلك المعاهد طائفة من 


المقريرى نص هذه الوقفية الشبيرة ٠‏ وهى فها تع أ 





جورت 
الأزهر ؛ وكان الوزير ابن كلس أول من رتب للا”زهر وقرائه نفقة خاصة وذلك 
في أيام العريز بالته 0 
ومن مآثره الشبيرة أيضاً أنه فى سنة » أعتق كل ما بملك من الرقيق 
بالقاهرة وجميع النواحى الأخرى » وكاتوا جمعآ كبيرآ . ووههم كل ما يملكونه 
في حال الرق ليكون مالالم فى حال العتى ؛ وكان هذا اجراء مؤ' 
لصاحبه بسمو الفكرة الاثسانية وجلالها 9) 
وف مواطن كثيرة نرى الحا ىر نصير العلوم والتفكير 
المنح لاسائذة دا الحكة عند افتاحبا : وحمل الها الكتب من خزائن القصرء 
'ب ؛ ويذكر لنا المبحى أ الحاكر في سنة م« 5-0-5 
اضيين والاطباء ٠‏ وعقد لم بالقصر 
مخلم 


فى الفلك يعرف بالزيج 


كان طبيب الحا كم وطبيب والده 
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واستدعى الحام المبتدس البصرى الكبير أبا على بن الحسين بن 
براعته وتفننه ء وعهد اليه يفحص أحوال النيل » وماذا عسى أن يعمل للانتفاع 
على أعمال القدماء » 
فاعتذر للحا كم عن قصورهء وولاه الحا كر بعض الدواوين » ولكنه خثى بطشه 
فنظاهر حينآ بالجنون حتى توفى الحا كم (0) 


أن الحا كم بميل الى التخفيف عن الشعب فى أمر الضرائب فكان برقع عنه 


العامة : وقديعيدها طبقاً الروف والا"“حوال؛ 
ولما قحت دار الحكمة كان من رسومها «المؤسون ء مال التجوى؛ وهو 
رسم اختيارى ينفق من دخله على النقباء » وكانت تحصل أحباناً وتبطل أحياناً 

إئمة خلة بارزة أجرى من خلال الاك هى العدالة ؛ وربماكان غريبا أن تمثل 
العدالة فى معترك من الخلال يشو به كثير الشذوذ والتتاقض؛ ولكن الواقع أن 
هذا الذهن المضطرمكان يرتفع بمعيار العدالة الى حدود تحمل على التقديروالاحترام؛ 
وقد أشادت ابأت المعاصرة هذه الحلة الرفيعة فيعة التى يدلل عليبا الحام فى مواطن 
كثيرة ؛ وإليك ما يقوله مؤرخ نصرانى هو الانطاى : د وأظير (أى الام ) من 
العدل مالم يسمع به ؛ ولعمرى إن أهل ملكته لم يزالوا فى لم 
غير مطمثنين على نفوسبم ؛ ول تمتد يده قط الى أخذ من مال من أحد ؛ بل كان له 
1 » وعطايا جزيلة وصلات واسعة؛ ولقد قتل من رؤساء دولته وأهلملكته 

هم الأموال 0 حصاء لكثرته : فل يتعرض لأخذ مال 


الكل من قبض منه شى. من المقا 

وأيام أيه وجده أن يطلق ما قبض منه .217 . ونقلت الينا الرواية الكنسية واقعة 

ندل على الحاكم لمعنى العدالة واحترامه القضا. وهو أنه حينها صدر مرسوم 

تحرج النبيذ وأمس بانلاف الكروم والزييب والعسل » تقدم الىقاضى القضاة نخص 
00000000 


ىح .1 
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أتلفت بضاعته من الزبيب والعسل : وادعى على الماك بأته أثلف ماله الحلال بقير 


»لم يحرز الزييب والعسل لصنع الخر. وإتما لصنع الحلاوة فقط ؛ وطالب 
الحا كم بأن يعوض له ماأتلف من ماله وقيمته الف دينار ؟ ققبل الحاكم |. 
وطلب أن يحلف التاجر على صدق دعواهء وأنه انما أحرز هذه البضاعة لصنع 
الحلاوة قط ء لخلف التاجر وحم له ماله : وأدى له الما ماطلب 2)١(7‏ 
ولنلاحظ أن لآقوال الرواية النصرانية والكنسية فى هذا الموطن وهى أشد 
الروايات وطأة على الحام قيمتها ومغزاهاء بيد أن العدالة لم تكن لدى الحام عاطفة 
نما كانت مبدأ وركنا من أركان سياسته العامة ؛ وقد عنى الام بتنظم 
القضاء وتوطيد أركان العدالة وتطبيرها منالرشوة ؛ك عنى بتوطيد الأمن : واشتد 
فى مطاردة الاجرام والضرب على أيدى الجرمين والعابئين بالأمن ؛ وكان لسياسته 
أثرها الحمود ‏ اذ ارتفع معيار العدالة فى عصره ؛ وتوطدت أركان الآمن ؛ وقلت 
الجراثم ولا سما السرقات قلة تذكر 99© 
كال 
الى جانب هذا الجود الشامل ؛ وهذا التعفف عن أموال الرعية » وهذا الجنوح 
الى العدالة كان الام يتمتع مخلة أخرى أجمع المؤرخون على الاشادة بها : تلك 
فى زهدة فى مظاهره العامة وفىحياته الخاصة . ثم تواضعه المؤثر واحتقاره 
للرسوم والأآلقاب الفخمة التى كان تحيطه بها ملك قوى وخلافة باذخة. وكان لآول 
حكمه قد أم. بمنع الناس كافة من مخاطبة أحد أو مكاتبته بسيدنا ومولانا إلا أمير 
المؤمنين وحده ؛ ثم عاد فأصدر أوامره بألا يقبل أحد له الارض » ولا يقبل أحد 
ركابه ولا يده عند السلام عليه , إذ لايجوز الانحناء الى الارض لمخلوق : وإنما هى 
نة من صنيع الروم لايحمل أمير المؤمنين ؛ ويكنى فى السلام الخلافي 
ورحة الله وبركاته » » كذلك يحب ألا يصلى 
عليه أحد فى مكاتبة ولاعخاطبة , بل يقتصر في ذلك على ه سلام القه وتحياته ونواى 
بركاته على أمير المؤمنين ء ويدعى له بما تيسر من الدعاء ققط ؛ وقد كانت الصلاة 
(8) مه اليعة القتدمة ( التطرط الكننى ) 
يخ الااطاك ص وءم . والمتشرق دى سأعى 425 .هزل./1 وعضده8 عمف ممتوناعظ 
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عل أمير المؤمنين من أخص رسوم الخلافةالفاطمية . وكانت الامامة عنواتها » وكان 
يصل على الخليفةكا يصل عل النى فى الخطبة : وفي المكاتبات والمحادثات الرمية . 
ولكن الماك أبطل هذه الرسوم ولم يقل الخطباء يوم الجمعة سوى: «اللهم صل على 
عمد المصطق . وسلم على أمير المؤمنين على المرتضى » اللبم وسلم على أمراء المؤمنين» 
آنا أمير المؤمنين : الهم اجعل أفضل سلامك على عبدك وخليفتك ....» ومنع 
الحام أيضا ضرب الطبول والأآبواق حول القصر . قصارالحرس يطوفون بلا طبل 
ولا أبواق 0 (.:ه) الى المصلى بلا زيئة ولا 
جنائب ولا موكب نخم ٠.‏ واكتنى بأفر 
وبنود ساذجة : ومظلة خلافية 1 بلا ذهب ؛ وعمامة دون جوهر ء ولم يفرش 
المدبر ؛ ولم تتخذ بالمسجد أهبات غير عادية ؛ وركب الى الصلاة فى عيد الاضخى على 
هذا المنوال البسيط03 ؛ وكان نقش خاتمه ه بنصر المولى العلى يتتصر الامام أبوعلى» 
وترك الحاكم ركوب العاريات والخيل والبغال المسومة ؛ وترك معظم الرس.وم 
الفخمة الى امتازت بها موا كب الخلفا. الفاطميين ؛ وكان يدفمه الى ذلك شخف 


حم البساطة ؛ وكانت هذه النزعة الىالبساطة تسود معظل الموا كب والاستقبالات 
الرسمية . وكان الحاكم يركب فى المديئة فى أبسط المظاهر الى تذكرنا بدمقراطية 
المسلدين الأوائل » فيرتدى ثياباً بسيطة ؛ أو يرتدى دارعة صوف بيضاء » ويتعمم 
بفوطة وفى رجله حذاء عرنى ساذج : وقد يركب فرساً بلا زيئة أو حماراً ؛ وفي 
وكان أغلب 

نة » لا يصحبه من الحثم سوى 


لواف ؛ واتخذ له 


ان طوال حياته 
بميل الى الاتصال المع لجل يه 
الكل قاضد من ذوى الحاجات وال 





حَييوَت 


الكافة والاستماع الى ظلاماتهم بنفسه وقضاء ما استطاع من حوائجهم » وربما 
حمل اليهم بنفسه السجلات والمراسم المطلوبة ؛ وجتيج الحاك فى تلك الفترة الى 
نوع من التصوف المدهش ء فأطلق شعره حتّى تدلى عل ء وأطلق أظافره : 
واستعاض عن الثياب البيضاء الساذجة بياب سود تدى جبة من الصوقف 
لأسود العادى : وقد لايغيرها مدى حين حتى يعلوها العرق والرئاثة » وقد يرتدى 


» وكان الحا يبدو في هذه المظاهر شخصية 


وائية لايدرك كنهها ؛ وقدكان هذا اغراف يصعب تعليله ‏ وان كان بتفق فى جخوعه 
مع النزعات الهائمة التى عرف ا الاك طوال حياته )١(‏ 


وأما عن يا الماك الخاصة فر تصانا وى محات ضثئيلة ؛ ولكن ما وصلنا 

منها يدل على أنهكان يعيش بنفس البساطة الى كان يبدو با فى حياته ومظاهره 
الرسعية قد رأينا كيف اضطلع الحا كم بأعبا. الحم صيآً دون السادسة عشرة ؛ 
ركذ آنا اعرف الور إن العامة منذ حداثته لم يترك له قرصة للاننهاس في مجالى 
والعبث النى يغرق فبها من كان فى سنه وفى ظروفه ؛ وقدكان الاك تحمله بلا 

0 ذلك أنه كان يرى فى التقشف والبساطة مثله ٠‏ ويحتقر 

تفع فى معظظ الأحبان والمواطن عنمفاسد هذا امجتمع 


ل عن حياته الخاصة تؤيد فى جموعها هذه 
الحقيقة ؛ من ذلك أنكان يحائب الخر ويحرمها على نفسهكا حرمبا على رعاياه : 


وم يعدل عن هذا التحريم إلا حيتنا أشار عليه طبيبه التصرانى أبو يعقوب اسحق 





أغرة 15 ضعن فها وسمرت عليين . وجنح الحاكم فى 

اخر عهده الى النسك المطلق والزهد والورع ؛ وأضرب عن جميع الملاذ الحسية 
والنفسية واقتصر فى طعامه على أبسط ما تقتضيه الياة من القوت المتواضع ؛ 
ولبث أعواما برتدى التياب الساذجة والصوف الحشن كا رأيتاء بل قيل إنه أضرب 
عن دخول الام مبالنة فى الحشونة ١‏ وعلى الججلة فم تذكر لناالروا. 
المعاصرة أو التأخرة: أن الماك كان قى حاته الخاصة يتصف بشىء من تلك 
الرذائل الاجتماعية الشاملة التى يتصف بها معظم الطثاة فى تلك العصور ء بل تدل 
أقوالها جميعاً على أن هذا الطاغية الفيلسوف .كان أميل الى التقاء فى حياته الخاصة » 
والى الزهد فى ذلك الترف الناعم الذى يفت فى الأجسام والأرواح القوية 

وهكذا نجد أن هذه الشخصية العجية التى تقدم الينا من نواحبا العامة فى 
صور مثيرة مروعة ؛ تحملنا فى كثير من نواحبها الخاصة على الاتجاب والاحترام ؛ 
بم تتعف عنه من مو الثل ونقاء النفس واحتقار الشهوات الانسانية 

هو 

وهنا نحاول : بعد أناستع رضنا أعمال احا ؟ بأمالله وغ ريب أحكامه وتصرفاته 
أن نعرض الى أدق وأصعب نقطة فى دراسة هذه الشخصية العجيبة 

ما ذا كانت حقيقة هذه الشخصية الى جمعت بين خلال وصفات حملأ كثرها 
طابع النف والشذوذ والتناقض ؟ وبأى عين يحب أن ننظر اليياء وبأى معيار 
نستطيع أ, نقدر صفاتها وأعمالها؟ وأى أحكام يسوغ لنا أن تصدرهالها أو عليها 
قرب علينا فهم حقيقتها؟ 

لديئا في ذلك مادة منوعة ؛ أقوال الرواية الآأسلامية المعاصرة والمتأخرة » 
وحوادث العصر . وأعمال الحاكم وتصرفاته ذاتها . فأما الرواية الأسلامية فلا 

أمى الحا لغزآ يصعب استجلاؤه ؛ ولدلاحظ أولا أن ما اثتهى الينا من 

أقوال الرواية الأسلامية » إتما هو ق الغالب أقوال المؤرخين السئين؛ خصوم 
الشيعة وخصوم الدولةالفاطمية » وأننا لم نتآق من تراث الشيعةالذى بددتهالحوادث 


)١(‏ داجع تاريخ الانطاك ص »وو و يدم وأبن قرأوغل فى مرآة الرمان فى الجن الممار اليه 


ع 4.١‏ ء وأورده التجوم الزاهرة ج ع ص 001 





11ظ 
والدول الخصيمة ما يلق ضياءكافياً على ذلك الحقا. النى حيط بشخصية الحاكم 
وأعماله . والحقيقة أن الروابة الأسلامية تأخذ فى هذا الموطن بظواهر الحوادث 
المادية» وتتكتق بأن تقدم الينا الحا فى تلك الصور المروعة المثيرة التى أشمرنا اليها ؟ 
وقلبا تحاول أن تلنسن فيا وراء ذلك شيئاً من البواعث والاسباب التى يمكن أن 
نمال بها بعض نزعات الماع وتصرفاته العجببة . وقد أوردنا بعض أقوال الرواية 
الأسلامية فى وصف الحا ك : فهى لا ترى فيسه أ كثر من أمير مضطرب العقا 
والتفكير , عنيف الآهواء والنزعات » كثير العيث والسفك : شديد التناقض » 
لا يصدر عن روية أو منطق متزن : ولا يتحرى غاية أو مثلا معقولة : هذه هى 
الصورة العامة التى تقدمها الينا الرواية الأسلامية عن الحا ؟ ؛ وهى صورة بسيطة 
.أذجة مستمدة من ظاهر الحوادث المادية ؛ فقد كان الحام طاغية شديد البطش 
والسفك ؛ ولكنه كان يتخذ السفك وسيلة لاغاية : وكان القتسل في نظره خطة 
سيا-سية ؛ وكان عنيف الآهواء والنزعات » ولكنها لم تكن نزعات شهوة نفسية » 
وإئما نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل | يه متمع براه جديرً بلي 
والتطور ؛ و متافاق كي سر 0 تناقض الذهن الذى يحاول 
متلف الوسائل والتجارب لتحقيق غايات معينة . ومع ذلك فانه لم يفت بعض, 
المؤرخين أن يلاحظ أن عقلية الحاى لم تكن بتلك البساطة التى تصور ا ؛ فقد 
رصفه الذهى بأنه كان ه خبيثاً ما كراً » ردىء الاعتقاد » (1 ؛ وهى صفات ليست 
من خواص الذهن المضطرب السقيٍ النى يفكر دون تدبر ويعمل دون غاية 

والى جائب هذه النظرية الساذجة الى نكت من البحث والتعليل بباعث الخفة 
والاضطراب العقلى : توجد نظرية أخرى فى تعليل هذه الأزعات والاهواء العنيفة 
التى كانت تضطرم ما هذه الشخصية ال تلك هى النظرية الباتولوجية 27 إذا 
مح هذا التعبير لآنها ترجع هذه النزعات الى أسسباب باتولوجية أىمرضية وصحية . 
وقد قال بهذه النظرية مؤرخ وطبيب نصرانى معاصر هو يحى الاتطاكى ؛ و 
بشرح لنا فظريته فيا يلى : 


(1) التعى , الننخة الخطوطة ج +7 قر وراجع اتجوم الزاهرة ج غ ص 308 
(») البانولوجيا هى على الأمراض والاعراض العاذة اتى لا تنتبر عادة من الامراض 
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ه وكان سيب بغيه ( أى الحاكم ) فى جميع ما يقصده من هذه الفعال المج 


المتضادة الى تقوم في نفسه ويفعلها شيئآ بعدتى. : صنف من سوء المزاج المرضى فى 
دماغه أحدث له ضربا من ضروب المالنخوليا وفساد الفكر منه منذ حدائته » فان 
من المتعارق فى صناعة الطب أنه قد يكون فيمن يعتريه هذا المرض أنه يقوم فى 
نب ويكوت كل واحد منهم لا يك أنه على 
السواب فا يتصوره في جميع أفعاله ولا يثنيه عن ذلك ان ولا يرده راد؛ وان 
قد يكون منهم من يظن بنفسه أنه نى : ومنهم من يتوم أنه الاله بنفسه تعالى كثيراً ٠,‏ 
ويكون يقوم من هؤلاء من اختلاط الكلام ظاهرآ واختلاله ؛ ما نتكشف حاله 
عند ما يشاهده ويحادثه وتزول الشببة فيه فى أول وهلة : وربما 
فى الكلام مستو, تكون هذه النغيلات والخواط الرد: اتعرض له فى أمور 
مستورة عن العوام فكون صورته عندمم صورة العقلاء وحسن ظنهم به ونظرمم 
اليه كنظرم الى أفاضل الناس ٠‏ فاذا أطالوا اختبارهم بان لم ما انطوى عنهم 
فى نقضهم 
وهذه صورة حال الحا ك : فان نقضهكان ينبين 
ل 
عليه أنه كان قد عرض له فى حدائته تشنج من سوء مزاج بابس في دماغه وهر 
مزاج المرضى النى يحدث في الم زلا رخا اج في مداو تن اه الج 
به الى جاوسه في دهن ل 
الركوب والهيان الدا ما ينض ان أبا يعقوب إسحق 
ابن ابراهيم بن انسطاس لما خدمه استهاله الى أن تسا فى شرب النبيق وسماعالاغائى 
عد مجر « ا ونع الكل نا » فالصلحت أخلاقه وترطب مزاج دماغه , واستقام 
أمى جسمه ء ولما مات أبو يعقوب » وعاد الى الامتتاع من شرب النيسد ومن 
سماع الغناء رجع الى ما كان قيه » ١7‏ 
يب ؛ بيد أنه لا يكنى فى نظرنا لتعليل هذا المزيج 
انت رغ عنفبا وتتاقضها ترجع فى معظم 


ع الانطاى ص مو م حرم 





ات الحا كير وأهواته المغرقة » 
سنة مروم ه أعنى وهو قى فى الثامئة عشرة 
بشرب من اللنخولياء أخد فى قل رجال ال ؛ ويتحدث فى غير موطن عن 
غلة هذه «المالنخولياء على الحا ١7.‏ ويقول نا المقريزى « ويقال انه ( أى الحا ) 
كان يعتريه جفاف فى دماغه , الك : 


عراب ا 0 ح واان والواقع أن الحام 

الله كان عقلية مدهشة , وكان لغزاً عسير الفهم ؛ واذا كان قد أشكل عل المؤرخين 
السلبين من معاصرين ومتأخرين عارارا يمه » فانه ما زال أيضاً فى بعض 
نراحيه لغزاً على عصرنا ٠‏ وإن كنا نستطيع أن نحاول فهمه من يعض النواحى » 
أن نعلل كثيرآ من أعماله ومراسيمه . ويصفه العلامة الألمانى ميللر بأنه ه من 
أجمب وأغعض الشخصيات الى عرفها التاريخ » ويقول : ٠‏ ان من يقرأ ماأورده 

إخون المتأخر ن من مختلف الأساطير والقصص يخرج يأنهم لم يفيموه » 

بم اعتبروه مجنونا ققط . وقد جرى رأجم فيه بجرى الحقيقة ٠»‏ ولكن توجد 
نه شواهد واضحة على أن هذا الآمير الذى هو أيحب م نأنجبت أسرته » كان أشدم 
اثارة للا“ساطير من حوله ؛ وان حجاباً . 
أن نظفر منها الا بلبحات , 9 , 

والآن ماذا 0 أن نقول فقوانين الحا م وتصرفاته ؟ وكيف تنظر اليها ؟ 


ات مخبول كا تصورها معظ الروايا: 


يرى بما يصدر من القوانين 
(). نباية لزب ( الخطوط )ج دمص به 
() الخططع من 


(©) 628 ام ابل سمافا عه ببعللماق 





جاوةات 


والاحكام الى تحقيق غايات معينة » باسية واجتماعية » ربما خفيت على 
الكافة , لآنما تعلق يسياسة إن الريب فى حكنتبا والسخط 


علبا ؛ وكات الجنرة ىق 
فأما معاملة الذميين : أعنى اليهود والنصارى : وما صدر فى شأنها من الأواس 


المشددة ؛ فم تكن بدعة : ولم تكن حدثاً جديداً فى الخلاة 
الاسلامية ؛ ول يكن فيها من الجديد سوى روحبا ووسائلها الشنديدة التى جعلت 
منها نوعاً من الاضطهاد المنظ . ولقد كانت الخلافة الاسلامية تأخذ كما رأنا 
بسياسة التساح الديى وتطلق لرعاياها الذميين الذين ييؤدون الجزية حرية الاعتقاد 
والشعائر ؛ ولكن الذمبينكانوا يلقون من الوجبة الاجتماعية دام نوعاً من المعامة 
الخاصة ؛ ومنذ خلافة تمر فرضت عليهم يعض الآا-كام والقيود التى تجعلهم 
الوجبة الاجتماعية أدنى من المسليين : وكان منها كا قدمنا قيود تعلق بالآز 
وركوب الخيلء وحمل السلاح » واقتناء العبيد ؛ وكاثت هذه الأحكام تتخذ 
فى عصور الحاسة الدينية لونآً من الشدة يمختاف باختلاف الظروف والاحوال. 
وقد رأيئا أن الخلافة الفاطمية كانت تتبع سياسة التساح الدينى نحو ال 
والتصارى؛ وأنهم فى ظلها ازد وأوا أرفع مناصب الثقة والنفوذ » وأن 
موقف الماك نحوهم : واشتداده في معامتهم علىهذا النحو »كان اثقلاباً فى السياسة 


الفاطمية . وقد نستطيع أن نفسر هذا التطرف من جاتب الحا » بأنه نوع من 
الغلو الدبنى له بواعثه السياسية ؛ قنى هذه المرحلة التى اشتد فها الام على الييرد 
والنصارى ؛ كان الماك يبدى كثيراً من التعصب والغلو شواء من الناحية الديليذ 


الناحية المذهبية الخاصة ؛ ولكن هذه الشدة استحالت فى أواخر عصره 
الى نوع من اللين والرفق بالتصارى والهود ؛ ذلك لآن هذا الذهن المضطر 
يستحيل عندئذ الى ذهن فلستق حر التفكير : ينظر الى الأديان كلها نظرة واحدة! 
وان كانت السياسة العليا تخترعليه أن ييؤيد دين الدولة ومذهبها الرسمى ؛ وعايلاحظ ١‏ 
فى هذا الصدد أن موتف الما النصارى واليهود هو من المواقف القليلة الى 
ايت فبا الحا على سياسة واحدة » وأنه لم يحم فيه من الشدة الى اللين 
فى أواخر عصره حينما ظهر الدعأة السريون يدعون الى دين جديد وعقائد جديدة 
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واذا كان فى هذا الاضطباد المنظل لليود والنصارى ؛ وهذه التدعات العنيقة 


الدينية أو الجنية »وهر تتلا يمد ام الل انس والمال 

أرجميع الحقوق العامة ؟ وهذه النزعة لا تختلف فى جوهرها عن نزعات 
لمصور الوسلى 003 

قوانين الحام الاجتماعية ؟ هل كانت تشريعات جنونية غالية م نكل باعث 

م ؟ إن الحم على هذه القوانين يقتضى أن نفهم روح العصر وخواص الجتمع 

رى يومئذ ؛كان الحاكم بأمالته على رأسخلافة مذهبية يقوم سلطانها السيانى 


إلى الترف والحياة الناعمة ؛ ولم ترد أن تضيق بق على هذا الجتمع 

:.ا كانت خطبودهوتسمى ال ىتأليفه : وهذا كانت تسايره : وتغريه 

0 لق له أعنة الييجة والمرح إتغمره بالمواسم الفخمة والحفلات 

ثقة ؛ فكانت تذكى بذلك مرحه وخفته واستهتاره بدلا من أن 

فيه الخلال القوبة التى تنشدها ٠‏ وكانت عوامل الاتحلال تمثم فى قرارة هذا 
بتمع الذى يخق انحلاله تحت أثواب من الفخامة والبجة : وكانت الرذائل 
الاجتباعية على أشدما حينا تولى الحاكم أن الله ؛ وظهر ذلك الانحلال الاجتماعى 
أشد مظاهره حيئما نظمت حياة اللبل . وشبد الآمير فى مواكه اليلية مظاهر 
الفسا, الشامل . عندئذ عمد الحاام الى وضع هذه الخطة التى يمكن أن توصف 


لا لسياسة الامتطباد الديى الى سنها الماكم » فق الرسالة اث 
قحا في للا] نت 





و 


حق بأنها نايج للاصلاح الاجتماعى. ولجأ الى تلك القوانين والاجراءات الصارمة 
كو سيلة لكالخة هذا الفساد الاجتماعى الشامل : وفي تحرحم ار ومطاردة المدمنين!1 
وتحريم الغساء واللبو الخليع إلا أن يكون لتقويم أخلاق الشعب ٠‏ وحاية أمواة 
وحته من الاسراف والعيث : وحمابة امجتمع من ضروب الفساد التى يغرق فيا 
إن الام العظيمة فى عصرنا تلجأ فى أحيان كثيرة الى إصدار مثل هذه القوانن 
ليث الاصلاح الاجتباعى ؛ وما عهد التحريم الآمريك ببعيد ؛ ققد حرمت الخرفي 
. وكانت تجربة اجتماعية هائلة لاتزال ذكراها ماثلة في الأذهان؛ 
4 ال بعض الدول تحرم بعض الملاهى التى رايد آعلى قد العامة 
تزال بعض الحسكومات تحد من حر 
0 والآمن العا 
ومطاردة المرأة والحجر علها؟ لاريب أنالحاكم كان يذهب فى ذلك الى ذروة 
الغلو والاغراق؛ ولكن المرأة من أشد عوام ل الفتنة والغوا 
الفساد والاء 


إقد رأى الحاك فى الحجر على المرأة 
وسيلة لمكالخة 72 


الحائم فىكل مايعتقد ويبتكر ؛ واذا كنا نتطيع أن نمال 1 5 ع 
وإبعادها عن مجتمعات المدينة : فن الصعب علئا أ أن نعلل ذلك الاغراق فى تطينا 
يد أنه ليس من الانصاف أن نتكر على الاجراء 

كير في درء الفساد الشامل وتنقية حيأة المدنة 

ماثلة فى الحد من حريات المرأة 


ف رسائيم كا ست 
'سرار (الاسرار/ ا 


حتى تطبر امالك من 





الغ 


الظروف . فق ايطاليا 
» وألمانيا الختلرية . تفقد المرأة اا رفظر علي لذن 
ف الأذياء بويحظ ركتيرمنضروب اللبوالخليعبوتمنعالحانات اليلية والملامى 
اربة .ولا ريب أن القكرة التىأملت على الجاع خطته وتلىاليوم على هذه الدول 
الحدثة خظتها نحو المرأة : ترجع فى جوهرها الى أصل واحد : هو مكالخةعوامل 
النواية والفسا ادالئينها تبتك امجتمعالنسوى وإمعاته فصتو الاستبتار والدلاعة 7 
وأما تحر.مبعض أنواع الاطعمة أسبابمذهيةأو حية لا 
قبمتها فى ذلك العصر ؛ فقسد حرم الجرجر مثلا لانه ينسب الى السيدة عا 
وحرمت الملوخيا لانها كانت من الا بة لمعاوية ؛ وحرهت المتوكلية 5 
نسب الى الخليفة المتوكل العباسى97 ؛ وهذه بواعث مذهبية واضحة ؛ وحرم الفقاع 
لان مسكر ضار؛ وحرم الدلينس والترمس والسمك الذى لاقشر له لبواعث مائلة. 
م ذبح الا"بقار السليمة فهو إجراء ظاهر الحكمة وهو لحافظة على النسل 


بن الماعية 9 ٠‏ وأما قتل الكلاب قبو تحوط حى لابزال يتبع فى 


عمرنا فى جميع الثمم المتعدلة 
ندعى أننسا نستطيع أن نعلل كل قوانين الحاك وإجراءاته وتصرفاته 
الى بواعثها وحكمتها جميعاً ؛ فهناك كثير منبا مما لايستطاع فيمه وتعليله ؛ 
ن الذى نود أن نقوله هوأ أنهذهالقوانين والاجراءات »كانت عكس مالصوره 
0 الذهن ٠‏ تكون نف يرع برنايجا 


() داجع خطط 


0 00 
.فيه + « أن الله تعالى تايع تممته وبالغ 
أن تحمى البغرة., الخصوصة به 
ار للمباد والبلاد » ( راجع انجو 





5 
وأحياناً غريية شاذة » ثم يشرح رأ 

يحدثنا بعطف عن تواضع الحا 

0 الحاك الاجتماعية : وان هذه التصرفات 

ليست كلها تتم عن الحاقة » وإذا كنا لا نتطيع أن نعلل كل أعماله : فليس ذلك 

يما يحملنا على أن نعتبر تصر. أهوا. مستبد :ولاسما ونحن نراها في نواحى 
أخرى سليمة معقولة 1 
ومالغ فها بلا ريب »و ن المدهش اليوم أز 

هذه المعضلة الشاملة نا الا أن نعتقد أنه إما باط متعصب» 

توم في نفسه الاغراق والآلوهية » وإدا ذى بارع فى تاريخ أسرته ومذهبا؛ 

اعنقد أنه يستطيع أن يسمو قوق البشر وأن يحتقرم ويصنفهم كالشمع طرع 


إرادته وربماكان يجمع فى طبيعته المتاقضة بين شىء من هذا وشىء من ذاك . ورا 


لا يتطيع أن يظفر بالحقيقة هنا سوى خيال شاعر , 9 


والخلاصةأن م يكن تلك الشخصية الوضيعة الساذجة » ولا تنك 

المقلية الخرفة التى تقدمبا 1 تكن أعماله وأحكامه ا صورت عل 

كر العصور ء مزيحآ من النزعات والآهوا. الجنونية . إنماكان الام لغر عصره؛ 
ركان عفلية تسمو على مجتمعبا و 


ام #مستسماةة! عبد تصمة ؛ ترمو 


() مده بم تقلط بجملاساع 





العكرلتداع 


الاحداث الخارجية 


كان عصر الحاك بأمر الله 1 
لداخلية ؛ وقد أفضنا في استعراض الأحدات الداخلية » ولا سيا تلك التى تلق مضياء 
سائله فى الحكم والادارة ؛ والآن نستعرض حوادث 
أشرنا اليه منها خلال حديئنا 
ترك العزيز بالله لولده مملكة ضخمة مترامية الأطراف تشمل مصر وإفريقية 
وكانت المملكة الجديدة ما تزال تحاجة الى الاستقرار ؛ وكانت المعركة 
التى شهرها القرامطة على الدولة الفاطمية قد تركت آثارها الخربة , وليث 
لان الفاطميين فى الشأم مدى حين عرضة للانتقاض ٠‏ وتعاقبت الثورات 
لاحداثالخطيرة ؛ ومن جبة أخرى ققدكانت الدولة البيزنطية ( الدولة الروما: 
فب ) جارة مصر من الشمال تجوز مرحلة من القوة والنبوض فى عصر الآسرة 
ابسلية؛ ولاسيا فى عبد الامبراطور باسيل الثاق معاص العزين وواده الحام 





سبية-ت 


بأمر الله ( بيه ٠١١6‏ م ) ؛ وكان الببزتطيون ( الروم ) قد انتهزوا فرصة 

الاضطراب الذى أثارة ت القرامطة فى الشام فا. ا ل 

التغور والمواقع الاخرى 50 اتالانتقاض عل حكومة القاهرة وتحالفوا 
اثشتبكوا مع جيوش الدولة الفاطمية قوعدة معارك خطيزة فى البن والببحر 


يد أن ينا يتابع بع الحرب فى الشأم بنفسه رلا أن عاجله الموت فى بلبيس وهو ع 
رأس جيشه ا بدأ الماك عبده فى فترة اضطراب وفتنة ؛ ولكن كان من 
حسن الطالع أن كان الوصى 


قويا وافر الذكاء والعر مع الف 


0 يومئذ مدير الدولة وزعيمبا : رجلا 


بمقارعة المغارية 

كل ثىء فى الدولة ؛ وقد رأيئا كيف اتتهى الصراع بينه وبين ابن عبار الى م 
كنا سلطاتها ونفوذها » وتدعيم نفوذ الصقالة فى القصر وفى الادارة 
(ببو+ ه) . وفى سنة بهم ه اضطرهت الثورة فى صور بزعامة عار 
مغامر يدعى العلاقة فقبض على زمام الحكم فيبا وضرب السكة باسمه ولقش 
ليبا هذه العبارة : « عزا بعد فاقة للا "مير علاقة »؛ وثار بالرملة فى نفس الوقت 
زعيمبا المفرج بن دغقل 000 ؛ فأرسل برجوان الى فلسطين جيشاً ضخا 
بقيادة جيش بن الصمصامة ؛ وكان 7 ١‏ 


وى عليبا وأخضع نوا 0 ا وقواته حق أذ 
الثاثر لطلب الآمان والصلح ؛ فعفا عنه وأمنه ؛ م عطف بقواته على صور ؛ وكان 
العلاقة قد استنجد بالامبراطور .اسيل الثانى ووعده بتسليم صورء فبعث اليه المدد 
فى البحر ؛ فسارت الى مياه صور وحدة من الاسطول المصرى بقيادة الحسين بن 


ناصر الحداتى وفايق الخادم ؛ وحصرت صور منالير والبحر ونشيت بين الفر 
ةفى مياه صور وفي أرضها ؛ فهزم الروم وحلفاؤمالخوارج ؛ وأسرت 
وقتل جميع من قا ؛ وسقطت صور فى أيدى القوات القاطية 


ونبيت وسى جمع من أهليا؛ واسر زعي الثورة العلاقة » وأزسل الى القاهرة فاعدم 





أت وات 


وصلب ومثل بجت ا 
وسار جيش بن الصمصامة يعد ذلك الى د ق ؛ وكان عليبا سليان بن جعفر 
00 من قبل ابن عمار ٠‏ ولاه عليها منذ اتتصاره على بنجوتكين واليها | 
الحرب الاهلية التى أتينا على ذ كرها , فتزعه جيش من الولاية والجأه الىالفراره 
31 عوامل الفتنة ووطد سلطة الدولة ؛ وواصل سيره الى , افامية» وهنالك 
نق بالروم » بين الفريقين معركة شديدة هزم فها المليون أولا , 
ولكن سرية من الفرسان بقيادة بشارة ال ى نينت في وجه الروم ؛ ونفذ الى 
المسكر البيزنط جندى مس » ووئب بقائد البيزتطبين داميانوس ديلاسينوس 
العروف ٠‏ بالدوقس » على غرة منه فقتله ؛ وعلى أثر ذلك وقع الاضطراب فى 
غوف الروم ؛ وهاجمهمالمسليون قومم شر مزق , وقنلوأ منهم.عدةآ لاف 
وطاردوم حتى أبواب أنطا كية» وأسر أبناء الدوقس وجماعة من أكاير القادة 
نطيين وارسلوا الى مصر حتىافتدتهم حكومتهم ( سنة ويم ه- ويه م) وعاد 
بعد ذلك الى دمشق وعسكر فىظاهرها مدى حين ؛وتتبع الخوارج والخالفين 
7 0 وأذل الا شراف والزعماء ؛ وبسط حكم الارهاب على المدينة؛ يبد اله لم 
أن اضطر الى مواجبة خطر البير أخرى . ذلك أن باسيل الثانى ل 
رأ 0 الفشل » سار بنفسه الى الشآم ثانية » وعاث فى بسائط 
الساحل مابين أنطا كية وييروت ‏ فاستصرح جيش حكومة القاهرة . فأرسلت اليه 
من كل صوب ؛ ونزل باسيل على طرابلس ينماكانجيش يتهيأ للقائه ؛ ونشبت 
4 وبين حاميتها معركة شديدة فى فى الب والبحر؛ وقثل من جنده عدة كبيرة (الحرم 
0 مزيحة عن تحرك البلغار : 


الى الشيال ؛ وأما جيش فانه لم يليث أن مرض و ديع الآول سنة .وم ) + 
له ورا خل بن تمبم »وسادت السكينة فى الشأم حينا 

وكانيرجوان قد رأى أن يهادن الروم لكك يتفرغ لمعالجة الاحداث والقلاقل 
الا أرسلالىالاميراطور باسيل قرح عقدالصلموا 


)١(‏ تاريخ الانطاي ج ١‏ صر 
(:) الانطاك ص عمو م١‏ ؛ واين الاانهرج ه ص > ؛ وان خلهوتج ع ص به ؛ والمقريزى 
ع ؛ صحة دهة 





لدعوته وأنفذ سفارة الى بلاط القاهرة ؛ ويننا كانت مفاوضات الصلح تجرى إذ 
غزا الامبراطورالشأم للمرة الثانية : وكاد مشروع الصلح ينبار ؛ ولك نالأمبراطور 
ارتد مسرعا يا رأينا وآثر استتباب السلم فى حدوده الجنوبية لك يتفرغ لمواجرة 
الخطر البلغارى» فا سيو 


بر شروط الهدنة مع القيصرء وعقد أواصر الصداقة بي 
إقام بالمبمة ؛ وعقدت بينمصر والدواة 
ام أريسطيس فى عاصمة بيزلطية 
أربعة أعوام حتى توفى . ول تحددد تار ع لكن المرج 
أنها وقعت فى أواخر سنة بم أو أوائل سنة .وم ( ٠‏ 
برجوان بأشهر قلائل 21١‏ 
وسير برجوان أيضا جيشا الى طرابلس الغرب بانس الصقل لكى ب 
الها -ايلة الخلافة الفاطمية ؛ وكانت عندئك تحت حك 
وكان المعر لدين القه حيتا سار من المغرب الى مصر فى سئة 11م ه قد استخلف 
ى المسمى بلكين ليحك باسم الخلاقة الفاطببة 
وتحت سيادتها بوخوله فى الحم ساطة مطلقة ؛ فأدى بلكين ميمته حزم بوقع دار 
الفتتة » ووطد سلطان الحكم ال أن يضيف اليه ولاية طرايلس 
ل طلبا ابا من قله . ولا توق بلكين خلف 


ا باديس فى س 


ا 5 سالا 2 اسم لاوجود له؛ ولماكانتطرابلستجاور مصر 
هن الغرب ‏ وكان مخشى عليها من أطماع أولئك || ة الأشداء فقد رأىبرجوان 
أن يسترد طرابلس وأن يحصنها لتكون درعا بق مصر شر العدوان والغزو ؛ نفام 


() الانطاى ص 4م , واد ع ص ود 





الصلح الذى عقدته مصر مع الدو 
0 


كنوا حيناً الى السكينة . بيد أن الفتنة العام ثانية فى سنة 


.+ ه ؛ فنى تلك السئة قنك الحاكم بآل المغرنىوممأسرة قوية من الأعيان والوزراء 
ان لها شأن في الدلة ؛ ففر عميدهم الوزير أبو القاسم بن المغرنى الى |0 


كان كبيرهم أبو الحسن بن على المغرنى قد خدم العزيز وزيرآ فى الشسأم 


شترك فى عحاربة ببنى حمدان أمراء خلب ؛ ولما تولى الاك بأمى الله الملك »كان 
الحسن وولده أبو القاسم من جلسائه وخاصته : ولكن الحا كل يلبث فى بعش 


تطاع ولده أبو القاسم أن ينجو بنفسه, قفر الى 


بن مفر ج بن الجراح ذعيم عرب فلسطين » وأغراه 





0 


وحرض ابن المغرنى سا فى الحجاز على خلع الطاعة وسار في جمع كبير 
منهم المالرملة ؛ وبعث الحا الجند الى فلسطينبقيادة يارختكين ( أو يارتكين) 
م : الجراح : وبسطوا تفوذهم على 
ا ا السو حل ؛ فرأى الما أن يأخذم باللين 
والمصانعة وبعث إليهم الآموال والتحف ء فاستجابوا الى الصلح وعادوا الى الطاعة 
الى جد إل ضيه ا سو التاق راكد لل لكا لجل 
َال الحاكم أيضآ آل المغرنى وأصدر أماناً للوزير أنى القاسم 

ولكنه ثر الحضى الى يداد وحا الكينة بذلك الى العأم (3 
فى العام التالى أعلن صاحبالمو, المقلد العقيلى الملقب بمعتمد الدولة 
طاعة الحا 5 عا له فى الخطبة في جميع أعماله من الموصل الى الكوفة وقطع دعوة 
لله الخليقة العبامى ء وهاله انتشار الدعوةالفاطمية 
بأرسالالجند محاربة معتمد الدولة , عخثى معتمد الدولة عاق 

الى طاعة بن العبا. 


فى العام التالى ( م . + ه) كتاباً الى 
رى ملك أفنانستان يدعوه الى طاعته والافرار 


بن خلدون ج ع ص اه ويه تحريف ظاهر الو 
ص جم ء والمكين أبن العميد عن 85 





0 
وفسنة أربع, 
ن الياس بن المهدى 


الحام 


تقدم الى مصر 


الملك أخت الحا تدبير هذه 


الامبراطور باسيل الثانى على استتباب السل فى شوال 1 غزو 
ان الققب سعد 
ولما توق سعد 
تزع الولاية منهما لنفسه» 


الى الحا ؛ 


الانطاكى ص وعم 


اج ؛ ص لاد غلا ؛ والتجوم الزاهرة ج ع عن جو١‏ و غوو ٠‏ والانطاكى ص .م 





0- 


ا له حيناء بيد أنه عاد فنقض الدعوة وعأد الى موقف الخصومة والمقاومة10) 


4 © (؟1١ام)‏ سار صالح 


لو واسرته ؛ ولكنه فر من أسره وعاد لجمع قوا 


الم عن حلب واستمر ب 


الامه فج قائد القلعة انتبى بأن كاتب ف 


سيده ؛ وعاوته صالح عا 
سيلا الى استقاء سلطاله-فادر. حلب ١‏ 
:وتم نواب الماك حلب الحام 
و الأمراء : فدشلبا 
فى طاعة الحا كم وتحت لوائه حتى نهاية حكمه 279 
ام درك ال كس 2 ا 
6 
العصر الخارجية بلاريب قيا. اه لمصرءفق د كاد 
الدولة الفاطمية وأن يقضى على ملك الحا كو أسر» 
ببى أمية الاندلسيين» 





الحجاز والين والشام 


ى قبائلها » وهناك افتح ل تكتا سل فيه الصيا 
يحتذب اليه الناس بنسكه ؛ ووعظه 


قصة أنى ركوة هى قصةكل الدعاة الطاعين 
؛ فهم يتتمون الى أصل ماك أو زعامة دينية ؛ وقد سلك أبو ركوة 
بق الفريق الاول فنسب نفسه الى بتى أمية بالأندلس؛ ولا قطع مرحلة التجوال 


لاع والدرس» ورأى الفرصة ساتحة للدعوة والعمل » كشف عن ثخصه 


سبا لبثالدعوات الدينية » 

7 تا نحم الارهابالذى بسطه الحا على البلا. 1 ل يومد | 
فى قل الكبراء والزعباء و 
ابتبم يدالبطش والمطاردة ٠:‏ 

كومة القاهرةطاً ؛ ويلتمسو 


ينال الطويل مخطورة هذه الحركة : فم بقمعها ولك ن الحا كر أمره بالكف عنهم. 


نفال شأنهم ؛ ولا شعر أبو ركوة بقوته وازدياد 


قة فخرج الجند للقائه 


م التجوم الزاهرة 





-00- 


واستولى الثاثر على خيلهم وسلاحهم » ودخل برقة ظافراً وبسط حكده عليهاء 


فى سنة مومه (ه١١٠1م)‏ 


ججمموعه الجرازة نر 


إشعر الحاكم من جبة أخرءٍ 


أهيته واستقدم الجند من الشأم ٠‏ و. 


500 


مصر : وشجعه على هذا الآمل بعض 
وزعيم المغاربة ؛ وكان رغم 
عماء المغاربة قاطبة قد 
ة سراياه الى الصعيد او 


حا أمامه 


دق انام را جاوز امي 

كرة بكيش القرامطة مزيجا من الانصا 

لذين لاتيجمع يينهم سوى رايطة المصلحة 

بفداحة الخطر الذى د ملكه » فضاعف 
للقاء الغزاة جيشا ضخما 





0 


لله 010 فى رييع 
3 5 بين الفريقين معارك شديد 


اجنين . وارتد الفضل يحنده صوب القاهر 


1 الح 
بلغ أبو ركوة صحراء المرم : وهزم الجيش الذى 


١٠لم)‏ فهزم 

سهم الى القاهرة ؛ 

حدود النوبة »وهنالك قبض عليه » وحمل 
لوغيره بعطفه .رذاعت 


رت الاحوال 


مع الله لم يمجزه في الأرض هارب 
سوى فرع الموت الذى أنا شارب 
كاهز ميت فى رحا الموت سارب 


يارب ظن ربه فك حكاذب 


وارع القامرة أ هيئة 3 5 
الذهب حيث كان الحم يرقبه » استنا ركوة الحا ك م أخرى فم 


بسغ الى تضرعه ؛ ولم يصل الى ظاهر القاهرة حيث تقرر اعدامه حتى كان جثة 


ة ؛ فقطع رأسه وحمل الى الحاكم ء وصلب جسده ف الميدان الكيير 27 


ريسميه المقريرى فضل 
هذه الحوادث : أخبار الدول الاقطمة ( اخطر 








رهط الدعاة 


وها لا 
ويتجه الحاكم وجبة أخرى . كا 
كن الى ركود الحياة العادية ؛ وكان دائما يؤثر التوغل فى عوالم الحياة الروحية ؛ 


وكانت أعوام المصر الآخيرة مليئة هذه التيارات الخفية الى تحجب عنا أغوارها 
ب وظلبات كثيفة ؛ وكانت مصر فى هذه الأعوام مبداً خصا لطائفة من الدعاة 
.بين والدعوات المذهبية والالحادية ال ركان الحا ك , ؟1 سنرى هن 


٠‏ الدعوات برعاها ويرقب قطوراتها » حتى استحالت فى أواخر عبده الى دعوة 
جربئة الى « ألوهيته » ونعتالحاك عندئذ ه بقائم الزمان وناطق التطقاء ». وعندئك 
خضت هذه الثيارات الخفية ؛ وهذا اهدوء امحموم عن عاصفة دموية مروعة 
اختتم بها ذلك العبد الحافل بصنوف المفاجآت والأحداث العجيبة. ثم كانت ذروة 
الحناء ؛ وكان ختام المأساة » ففاض الحاكم من هذا العالم فى ظروف كالاساطير . 

سبغ الخفاء على ذهابه حجباً كثيفةمن الغموض والريب ٠‏ كتلك التى أسبغها على 


» وعلى شخصيته كلبا 





ونبسط ما اتهى الينا من أعمال الدعاة وحركاتهم الظاهرة ؛ ولكنا نرجىء شرح 
بادئهم ودعواتهم الى القسم الثانى منهذا الكتاب حيث تعنى بشرح الدعوة الفاطية 
المرية وك نبا وآ 


كان هذا العهد الغريب الحافل قد أخذ بعد هذه الفترة الطويلة المروعة 
ويدو طيعياً لاغرابة ذا عبى أن يمخترع الحا بعد منصنوف الاحكام 


والقوانين المدهشة ؟ وماذا عمى أن يستجد من الأحداث والخطوب والحن 
أن تقلب الشعب فى هذه النهار أعواماً ٠‏ و, على قبوها والرضو 
الاحكامبا؟ لقد شبد الشعب فى هذه الخس عشرة عاماً من الحوادث والمفاجآت 
الدينية والاجتاعية مالم يسمع به من قبل فى أى مجتمع مسلم رأ 
0033000300000 


0 و 
ودمه تمن الاحتجاج والتذمى ٠‏ ولم يبق الا أن يشبد الحوادث تجرى فى طريقرا 
الحتوم , حتى يأذن القدر بتحويلها وتبديلها 

بيد أن الحوادث لم تكن قد بلغت بعد ذروتها ونابتها» وكانت ثمة مفاجآت 
مروعة أخرى 

ولقد كان الحاكم خلال هذه الاعوام الحاظة . روح كل ثىء فى الده 0 
الجتمع ؛ وكان هذا الذهن المضطرم الذى رماه التحامل والتسرع بالجنون , 
على أقدار هذا الملك الشاسع بقوة مدهشة » ويقبض يديه القوبتين على كل صغيرة 
|وكيرة فى حياة الشعب الداخلية والخارجية ؛ يبد أنه كان الى جاتب هذه الحياة 


#00202 
بيزداد الحالم شغفا بالطواف : والتجول في الفضاء » ورصد النجوم ؛ وتحمله نزعة 





حولات 
ذربة منالتقشف والتصوف » وي في عوالم جديدة من الفلسفة الروحية ءلم تلبث. 
أن ظهرت آثارها المادية فى صورة دعوة جريئة الى تقديس هذه الشخصية المدهشة 
والارتفاع بها الى ما فوق البشر : واحاطتها حجب كثيفة زادتها خفا. على خفائها 
وعة على روعتها 


وقد كانت الامامة عنوان الدولة الفاطمية 


طمية منذ قيامبا بمضر تعمل بكل ماوسعت لبث الدعوة الشيعية المثر: 
ف الجبر وتارة فى الخفاء . وكانت مجالس الحكمة الشبيرة » وهى مجالس الدعاية 
هببة تعقد 15 سنرى نارة فى القصر الفاطمى نفسه وتارة في الجامع الازهر؛ 
ولكن الامامة الفاطمية تتشح في عصر الحام بأمر الله بنوع من القدسية الرهيبة 
تحيل الدعوة المذهبية الى توع من الفلسفة الحرة أو بعبارة أخرى الى معترك 


الالحاد المفرق » وتكتنفبا نفس الحجب المظلة » وكان الحاكم هو روح هذا 
الطرر الخطير فيتوجبه الدعوة الفاطمية ؛ وسغرى كيف ينثىء الحا م جامعة خاصة 
دار الحسككة , تلقنفيها الدعوة الالحادية المفرقة فى نظ ومراتب مدهشة .كانت 
7 أغرب وأروع النظ السرية التى عرفبا التاريخ 


فى سئة و .غ ه ازداد الحام شغفا بالطواف كا قدمنا ء فكان يركب مراراً فى 
يقد غالبا الى المقط » وكان قد أنشأ له هناك منزلا 


م ويستطلعها ؛ وربما قصد الى بعض الحدائق والمواقع المنعزلة ٠‏ ثم مخرج 
الجبل ويحوب الفضاء الشاسع 9١7‏ ء وكان يؤر ركوب امير ولاسها 
أبوه العزيز أيضا يؤثر ركوبها - ويخرج دون موكب ولازينة 
رمعه نف رقليل من الركاية » ويرتدىثيابآ بسيطة ساذجة +وكان يبدأ كمادته بالتجوال 
)١(‏ المقريزى ج ع ص مو عب ؛ والنجوم الزاهرة عن ابن الصابى ج ع ص ١م‏ 4 
لأ ص بيواب 





لبوروت 


قي شوارع القاهرة : وبحادث الكافة حسما قدمنا » ويستمع الى ظلامات المتظلبين ٠‏ 
انت تنهالعليه الرقاع والعراقض 

ولآسلافه أو الطعن المر فيه وفى أسرته ؛ 

بد المألوفة» وكان يتلق 

الموكب ذاته ؛ فى ذات يوم صادف الركب 

كاتا ظلامة : فتقدم الحاكم وتناوها بنفسه وقرأها, 


ارت نفسه لذلك الاجتراء ؛ وأضمر التتكيل 
تقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فملا فأصدر أمره 
الى العرفا. والقدمينبالمسير الى مصر وحرقها 0 


ك بنحو خمة أعوام أعنى الى أوائل سنة ١١غ‏ ه» 
كنا نؤثر الآخذ ببذه الرواية الآخيرة . فانا ترجى. استعراض هذه الحوا. 
عكانبا المناسب () 

وهنا ينحدر عصر الحا؟ بأمر الله الى مرحلة جديدة من الخفاء ؛ وكات 
القوانين المدهشة والأحداث المروعة التى توالت فى الأعوام الاخيرة؛ وما 
بكل بواعثها من غموض ؛ وما محيط بشخصية الخليفة نفسه وباهوائه وتصره 
الغرببة من ضروب الخفا بع » كلها قد نت الى امجتمح المصرى قوع من 
الرهبة والخشوع ؛ ولكن الخفاء فى هذه المرحلة يتجه وجبة أخرى ؛ وبينا يغرب 
عن فهم الكافة » اذا به يثير التوجس والروع فىنفوس الخاصة ؛ ذلك لان الدعوة 
السرية الفاطمية تذهب عندئذ الى ذروة الغلو والاجتراء فتزعم أن الحاكم , إله ؛ 
يحب أن يعبد وأن تعنوا له الجباه 
() يقول بد الصابى ( ويرويه اثنجوم الزاهرة ج ع صن 18١‏ ) ؛ ويتابعه فى فك 
ابن ال ٠‏ ويقول بالرواية قثاتية الانطاكى فى تارعضه ص س0 و ممم والود 
جمال الدين المصرى قى ( أخبار تأ ك فى تهاية الاترب ( ج13 
عن .+) . وهى أرجح فى نظرنا الانما أ كثر اتقاقآ مع المنطق وأ كار دتة فى شرح الاتساب 
والطروف وايراد التواريج 





علوت 


ظبور المقنع الخراسانى؛ وة 
الامامة وربما الى نوع من الرسالة 


رقين مثل داعية القرامطة أشد الفرق الا-لامية الاورية غلوا 


فى أوائل 8 ه ( 19١1م‏ )ظهر بمدينة القامرة رجل يدعى حمزة بن 


بن احمد الزوزتى » ا لوهية الحاكم بأمر الله ٠‏ وشرجح 


اه فعدة كتب ور ب تتحدث بعد ؛ فن هوهذا الداعيةالجرىء. 


الذىكان لمزاعمه يا سنرىأثر بعيد المدى؟ 


عنه سؤى اشارات موجز 


املا يشتغل بصع اللباد ‏ وأنه وفد الى القاهرة حوالى سنة ه. 


الدعاة الذين كانت تغص بهم العاسمةالفاطمية يومئذ : وخاض غبار الجدلالدينى 


بومئذ ؛ وما تجدر ملاحظته أنمعظمالدعاة 


يته : وكان لحم أ كير الاثر 
دين تعر ض الى مبمته الحقيقية والى 
ريص فنا بعض أعماله بالمعجزات 


) أخبار الدرل المقطية (الخطوط‎ )١( 





وال 


والظاهر أن حمزة بن على عكف مدى حين على بث دعوته سراً » ول يجاهر ما 


وهؤلاء يذكرم حمزة قى رسائله الى جانب الدرزى ؛ وقد كان للا خرم والدرذىا 
شأن عظم فى تلك الحركة . وكان الدرزى فى المبدأ حليف حمزة وداعيته » ولك 
انقلب فيا بعد الى منافسته وخصومتهكا يقرر لنا حمزة ذلك فى بعيض رسائله ('1| 
وقد اختلفت الرواية فى تواريخ ظبور هؤلاء الدعاة » فيقول لنا الانطاكى وها 


() باجع 
الدول المنقطمة ( الخطر 





“ا بظر بوحى الحاكم ورغته 29 


ولم بن الدعاة لهذا الاعتداء ,ول 
جمد بن اسماعيل الدرزى ؛ و يعرف 


فها يرجح 
حمزة فى الدعوة الى التناسخ والحلول ؛ ويزعم أن روح آدم قد 


أقوى رسل حمزة وأشدم عزماً وجرأة ؛و 


(1) راجع القطوط المشار اله ص .م 


0 النول المقطة ؛ وأوردة 


يرجع الى أصل أيجنى ( ص .97 ) 





-وزلوت 


الى على بن أنى طالب » ثم اتتقلت ررح على الى الحام صفوة سلالته 
ته وأصول مذهبه فى رسالة قدمها الى الحاكم ؛ فقربه الماك 
١‏ اشتد تفوذه حتى غدا ملاذ الكبر 
وسفيرم لديه فى قضاء مطالهم ورغباتهم 01 ؟ وسى الدرزى نفسه و بسئد الحادى , 
. الك ما يدلعلى أن 
ان الرجلين كانا فى البداية على الأاقل؛ حا 


ول يكن لهذه المزاعم المغرقة أثر يذكر ٠‏ وإن كان بعض الكافة من الجها 
وبعض الذميين النافقين قد تظاهروا يقبوها اجتناء لنفع أو اتقاء النقمة 
لام عليك يا أحدء ياحىء ياميت 
. وكثرت الفتن وامناقشات الدبئية ولاسها 8 
انصار حتكين داعى الدعاة وهو المشرف على توجبه الدعوة القاطبية 
صاحه بالكفر والضلال (4) 
من السخط رالائكاز 1ك 
نَ د اروع» ولا أيه 0 ابة الر>مية لكان الشعب قد فنك 
ولكن السخط لم يلبث أن بلغ ذروته » وسنحت فرصة 
: من جرأة لا نظير لها . ففى النانى عشر من صغر 
سنة وغ هاء ركب فريق من أحاب حمزة على خيول وبغال ٠‏ ودخلوا الجامع 
العتيق ( جامع عمرو ) علها ركانا » : ؛ وكانت الساحة فد 
أعدت لجلوس قاضى القضاة ؛ واختد في جنباتها ب مقدمه 
ثلاثة من الملاحدة واحتلوا منصة القامضى ء وأ 
دعوتهم وفكرتبم فى الالوهية ٠‏ فضج الناس بالشكبير والتهليل والتضرع لله عر 
وجل ؛ وهرع الكافة الى المسجد لك المنظر الغريب ؛ ولم يلبث أن قدم 





اوت 


اضى في موكبه الى المسجد ه وهو يومد أحمد بنحمد بن أنى العوام؛ فأخبره الناس 
تقدم من المنصة لي 

حرةء أوهًا وباس الماك شع حمن الرحم » وفبا يأمره بالاعتراف بألوهية 
وإذاعة ذلك فى الكافة : فأجاب القاضى محتجا منكراً: وأنه سيعرض الاهر 
, مولاه؛ فأغلظ له الدعاة اكلام ٠‏ فثار الناس ؛ ووثيوا بالدعاة الثلاثة فقتلوهم 
الحال؛ ثم انقضوا على باق الملاحدة فزقوهم تمزية وقتلوم أشنع قتل : وانطلقوا 
الجامع يتتبعون أصحاب حمزة واتباعه حيث وجدواء ويقتلونهم ثم يحرقونهم ؛ 
وقف الحاى على هذء الحوادث ثارت نفسه غضبا . وأبر بالقبش على قتلة 


وأ عله : قدم إليه أحد الدعاة الثلاثة رقعة من 


'حدة ؛ فقبض على كثيرين , وأعدموا ؛ فاشتد سخط الكافة ٠‏ وشاطرم الجدد 
م : وأحاط جماعة من الترك بدار مواطهم الدرزى: ققاتلهم الدرزى وأصحابه 
دن داخلهاء ثم فر الدرزى ناجبآ بنفسه والتجأ الى القصرء وهدم الجند داره ولهبوا 
5 دبا وقتلوا عدا كير من أصابه ؛ ولما علبوا بالتجائه الى القصر ‏ طالبوا الحا 
ليمه باعتباره مواطهم » فوعدم الحاكم أولا باجابة مطلهم ؛ ولا عادوا إليه فى 
م اتسالى قيل للم إن الدرزى قد قثل : فارتدوا مغضبين » وقصدوا الى مسجد 
دان حيث يحلس حمزة الزوزتى فلم يحدوا له أثرا (20 
وف رواية أخرى ٠‏ وهى رواية الانطاى ٠‏ أن الدرزى قتل أثنا. ركوبه فى 
الحالم ذاته ؛ قتله مواطنوه الترك على أثر ما شملهم وشمل جميع رجال الدولة 
مظم طبقات الشعب من السخط لمزاعمه الالحادية المثيرة » ؛ وفى رسائل 
وذ السرية ما يشعر يأنه قتل فى سنة ٠٠‏ ه بتحريض حمزة : وقتل معه عدة 
عاة الخوارج 29 
والحقيقة فيا برجح هى أن الدرزى لم يقتل فى هذا الظرف » ولكنه اختنى فى 
سر أياما حتى هدأت العاصفة وسكن الجند ؛ ثم دير الحاى له سبيل الفرارء 


رتاونه بالمال ؛ فسار الى الشام ونزل ببعض قرى بانياس ٠‏ وأذاع فى الناس دعوته 


)١‏ اخبار الدول المنقطية 
(0) تاريخ الاتطاى ص 70# 
(5) دائرة المعارف الاسلامية فى مقال الدوذى 





ا 
معى باسمه 13)؛ وأساسه القول بالتاسخ ؛ 
م الى على بن أنى طالب ٠‏ ثم 


من هذه الحركة الالحادية المدهشة ؛ لقد > 


هذا ماتقوله معظ الروايات المعاصرة والمتأخر 
» فق وسعنا أن تقول إن الحا 


ل إن الحاك كان يشرف على توجيه الدعوة » 
فى تنظيمبا وتغذيتها بطريقة فعلية ؛ وهذا ما يذكره لنا حمزة في بعض رسائله 


وتتابعبا حسها قدمنا ما يدل على أن تحطم الدءد 


(0) تاريخ الاناً 
(م) تحفظ هذه الجموعة بدار اللكتب رقم 60 


(4) راجع رسائل حجزة ( الغطوط رقم جم؟ عقائد النحل ) ع و١‏ 





وتمزيق الدعاة على هذا النحو 3 
5 ى الحاكم غضبا على الجند والكافة لآنهم اجترا 


لم يعتنقوا الدعوة الجديدة » وأذاع 


ق الحا , وتكفيره ولعته بمختلف 


ن على أحياء مصرف هيئة العصابات 2 
النساء من الدور م ؛ والحا كر معرض عن كل شكاية 
() تاريخ الانطا 
() أخبار الدول المقطعة 





م انسع لاق الاعتداء 
فا كن مصر للدفاع عن أتفسهم » واستمرت المعارك بين الفريقين 
ثلاثة أيام » وألسنة اللبب تتطلق منالمديثة القديمة الى عنان السماء ؛ و الحا كم يركب 
لجبل : ويشاهد النارء كا شهد نيرون من قبل نيران رومة ؛ ويسمع 
الصياح : ويسأل عن حقيقة الامى , فيقال له إن العبيد يحرقون مصر وينهبوتماء 
بقول : ومن أمرمم بهذا لعنهم الله ! وفى اليوم الرابع 

اجتمع الأشراف والكبرا. فى المساجد ورفعوا المصاحف . وضجوا بال 
والدعاء : فكف الأتراك والمغارية عنمتابعة الاغتداى, العبيد يعدوانهم؛ 
وأهل مصر يدفعوتهم بكل ما استطاعوا ؛ و وأ اك والقارية ل الماح أن 
يأمى بوتف هذا الاعتدا 'عتدا. الصارخ على أهل مصر وعلى أمواهم رم ال 
بين المصربين كثيرآ من الأصبار والآقارب ولم في «صر كثير من الآملاك 

فتظاهر باجابة مطلهم ٠‏ ولكنه أوعز الى العبيد أن يستمروا في القتال » 

هوا لمدافعة الترك والمفارية ؛ فاضطرمت المعارك بين الفريقين » ودافع الثرك 
والمغارية عن أهل مصر | جموع العبيد ونكلوا بهم ؛ ثم هددوا الحا كم 
نلك الجرائم "' عخشى الحاكم العاقبة؛ 
فى مصروزعماء الثرك والمغارية 

وأصدر أماثاً اهل مصر قرىء على المماير 

وسكنت تلك الفتة الشنعاء بعد أن لبت الفسطاط بضعة أساييع مسرحاً لمناظ 
مروعة من السفك والعيث والنهب » وأحرقت معظ شوارعبا ومبانها وخرب 
مم أسواتها ونهبت» نسائها واعتندى علين » وائتحر كثير 
نين عدي الثان ؛ ركم يون أزواجهم وبناتهم وأمباتهم واقندوهن من 
قال للحاكر ببذه الماسبة : 
؛ظد اطرحت الديالة 

هذه الفضيحة ء ول يلحقك منهن 


ولا غيرة » تأغضى الام عن جرأته وقال له : ه أنت أيها الشريف عرج؛ 





وات 


نحن حقيقون باحتمالك : وإلا غضبنا 
وكان اتميار المركة الالحادية 


عليك وزا 
الحادية ومصرع دعا 


بوية هو آخر| الوادت الماية 


لل ؛ وكانت بداية النهاية ؛ 
انت الخائمة تذنومسرعة ء وقدأشر بالحوادث -سئة اع ه- 
نجايته ؛ وأشرف العهد نفسه على الخنا. 


)١‏ رجعنا فى هذه التفاصيل الى أخيا 


نى ( وقد وردت ف النجوم الزاهر 





روع ؛ وكانتقد أضته 


أوضاعه » وقوضت نظمه من! 





جورت 


7 سنمرت مدى أساييع ؛ وصدر فى نفس الوقت جا 


صدرت من قبل فحق 


في إذكاء السخط على الحا ك: والريب فى نياته وعقيدتهوتغذية الملا 
5-0 : 
ومضى على ذلك زهاء شهرين 
جسها ؛ إذا بالحدث الآ كبر يقع 
الدنيا في ظروف كالاساطير 


)١(‏ الانطا س ممم بجو وأخبار 





حت ؤالات 
بأس اقهء أو بالحرى كان اختفاؤهء من أيجب مَآمى 
التاريخ ا غبوضآ 
الحا كر كا رأينا مثال القاء ذاته ؛ ولم تكن 


أحيان كثيرة . بيد أنالخفاء يغمرهذه المظاهر 

الخفاء المروع يصحب الحا ؟ 

رفاته العامة . فى أقواله وفى أفعاله. وأى خفاء أشد مز 
زتفع في سما. التفكير حتى لتزعم السمو قوق البكم 

بة ؛ وتتحط مع ذلك فى كثير من نزعاتها وتصرفاتها انوع 
من الجتون الغامض ؟ 
وكان اختفاء ا الحام كي كياته لغزاً مدهشا ؛ بل كانذروة الخفاء والروع؛ ومازاات 
قصة هذا الاختفا. وظروفه وحقيقة عوامله مثار الريب والجدل . ركب الحا كم 


ذات مساء فى بعض جولاته الليلية ؛ وقصد الى جبل المقطم “م لم بر بعد ذلك قا 


لاحيآ ولا ميتآ ؛ ولم يعرف مصيره قط؛ ولم يوجدجثائهقط ؛ ولم تقدم الينا الروايات 
المعاصرة أو المتآخر: اية حاسمة عن مصرعه أو اختفائه 

وسوف نستعرض فهذا الفصل تفاصيلهذه المأساة العجيبةعلى ضوءالروايات 
الختلفة ونستخرج منبا بالقحيص والمقارنة أرجح الفروض الى يمكن أن يعول 
عليها البحث التاريخى ويطمئن اليها 


هنالك فى سير الحرادث وأحوال العصر : مايحمل رغ خفاء المأساة وغموض 
الظروف الى أحاطت بوقوعبا ء واضطراب ا ايات بشأنها ٠‏ على الاعتقاد بأن 
الحاك بأمى الله ذهب ض مصرعه لم يكن سوى جريمة سياسية 
ارتكت لتحقيق غايات الملك والسياسة ؛ وهذا ما تقرره بعض الروايات المعاصرة 
على اختلافها فى الشرح والتعليل؛ ولكن مزدبر هذه المؤامرة ؟ ومن قام بتنفيذها 
وكف نفذت ؟ وأين 00 ه أمور حيط ا الخفاء والريب؛ 
وإن كنا نجد الجواب عليها أيضآً فى بعض الروايات المغاصرة 





والحقيقة أن افتراض الما 

الحاكم بأمر الت كان طاغية 
37 تنطرم حر بلا ريب شراط من الإخندا لبغضا. والسخط ؛ وقد شمل هذا السخط 
جميع الطوائف والطبقات أ 4 
عا في جو من الخيانة والروع : ولا يأمنون على نفس أو مال . ومن المدمشن 
حا أن هذه البغضاء المشطرمة لم تصب الحا من قبل بنارها 
ساطائه » بل 


من الرخبة والرووع أ كثر مما تتير 


لزامرة ؛ وأقدم على الاضطلاع بتلك المهمة الخطرة ؟ لم يكن مدبرها الأول رجلا 
من رجال الدولة أو زعما من ثزلت نقمة الطاغية » ولكن كان مدبرها ؛ على ما 
ترره معظم الروايات المعاصرة آمر 5 فى سنالك » أخت اللماء ذاه 

رنا الى ست الملك فيا تقدم ؛ كان مولدها بالمترب فى سنة .ووم ه: وقد عرفت 

تها بالفقل والحزم وحسن ٠‏ 

من الآمور ويستمع الى رأيها ونصحبا ؛ وما 3 

لى تفوذها فى القصر مدى ححين , وقامت بدوركير فى تدبير الشؤون وتوجهبا فى 
بداية عبد الحالم بأمر الله ء فكانت تمده ححسن رأ ها فكثير من الأمور, 
وتسهر ع سلامته وسلامة ملكه :ولا اشتا الحاكم بالسلطة؛ واندقع تيار العنف 
رالاغراق ؛ وأسرف في القتل وإصدار القوانين والأحكام المناقضة : كانت ست 
للك تعترضه , وتسدى اليه النصح وتحصذره من العواقب ؛ فكان يغضب لتدخلبا 
ويردها بفليظ الفول واللوم ؛ ويقصها عنكل تدخل 


ترقبالحاى بأم الله ء ويرصده ا موت : ولكنمن دبر هذه 


وكانت ست الملك ترقب تطورات الحوادث فى جزع وتوجس ؛ وتخثى أن 
العاصفة وتضطرمالثورة؛ فتحمل عرش ا حا كم ومستقبل الاسرة كله :وعختم 


)١(‏ أخبار الدول المنقطمة ق فستغلد ص ٠وم)‏ ؛ ومرآة الزمان ( النسخة الفتوغرافية ) فى الجز. 
الدار ل من 6 ؛ الهؤم [لزامرة ع 4 عن .ا اي الآربج جر ص 1د 





وات 


عصر المجد والسؤدد في غمر الدماء والشقاء والذلة ؛ وكان الحا ؟ من جانبه يحقا 
على ست الملك » وينقم عليها تدخلها 
علا الحجر والمراقبة» 
القوابل اليها لاستبرائها: 
ست الملك بهذه الفضائح ما يدعر 
عبد الشباب ببعيد وأشرفت على 
الثانية والخسي 1 : 5 عبان بحا اا ل نراها تجمم 
على امتداحبا » وا 
50 الحا هة ؛ فى كبر ولتها الى مثا 


أن العوامل السياسية ال 


برآعا تتمتع به من النفوذ» وكان زعيم,ا 
بقاطع الحفلات والموا كب الرسية 
ع ا 
اجعه فى ذلك وينعى عايه مسالكه 
ع ؛فاتصات ست الما 
نى ؛ وعوعتت الله .ما انتيت اليه الآمور من الااخطراب 
والفوضى من جراء تصرفات أخهاء وتطرفه وإغراقه , واتتباكه حرمات الشريعة 
بة » وما يهدد الدولة والاسلام كله من خطر القرق » إذا 


اللما كر فى غيه ال ا ا له لا سييل الى 


لوقف ضع الخطر غير قثل الحا كر وتولية ولده ؛ فلى ابن دواس دعوة 
بالوفاء والكتهان : وقطعت 
ن مدير الدولة وضاحف 





لاسما فى جئيات 


أجداده بهم باستقراء 


ويحسب طالعبا ؛ فق ليلةالاثتين 
الاك كعادته 


د أخته » وأعل أمه مفاتيح خزانة مليئة بالمال لتحوطا الى قصرها ؛الجرعت أمه 
0 عدها بذلك ؛ وليك الحا 
وعندئذ قال لأمه لابد منركوق 


فى الحال حماره الاشبب المدعو بالقمر 


حالم تبعه في رجاله حتى أبواب المدينة . وخرج الركب الى الجبل من درب يقال 
له درب السباع 9؟ ؛ ولما وصل الى | 


(؟) سى كذلك لآن دار السباع كانت تقع فيه وكان موقته 3 
(©) م الآن يسسيع 3 





حووو- 


فى المقابل للقصر الخلاقى أو القصر الكبير فا ك5 
0 تكل اهبتها ؛ وسبق الجناة قريستهم الى الم-كان المقصود 


تقول الرواية نقلا عنأنى ع الشر ن الحاى لما وصل الجيل صعد 


م توغل قليلا فى شعب الجبل » 


عشرة من عرب بى قر 
والقسوا منه صلة وإحسانا ؛ فاتفذ معبم أحد الركابيين الى صاحب بيتالمال ليحفق 


تراضهم للحا ك على هذا النحولم يكن عفوا () واست 


نى بقصده وهو في شرق حلوان 


وحملا أشلاء الحاكم 5 الى سيدهيا 
لك وسلببا الجة/ فدفتها ( 
وعبديه بمال وتحف كثيرة ؛ ودعت فى ال 
عق 7 ار بن مد وأخطرته بما وقع ٠‏ وا. 
على الكتهان والطاعة » ولى العبد عيد الرحمم بن الياس مر 
.وأذاعت أن اخاها 0 واتخذت كل أهبة لاخفاء الجرمة 
ما بحب لاختيار الخليفة الجديد 8 
وكان أول ثم لست الملك أ, 
إلى الأبد ؛ فليا استكملت أهبتها , 1 
الحا بأمر الله : وأعلن خليفة مكان أيه فى العاشر 
واستوثقت من طاعة كتامة وباق الطوائف 
يعتقد أنه غدا أعظر رجل 
صاحب الستر فى صيان الخاص 
الحا كم فاقتلوه : فانتقضوا على |" 


() يقوك 
سبقوا الام 





الزاغرةج وص وزؤو وما ببدها ) 
كنب ص 949و 18 ) والذمى ( راجع الخطوط بدار 


القضاعى , واين الرمات ( الخطوط الجر 
لع اص إترد مدو وان الأتع رج وص ونورو.) 


| اخطوط ) وان العميد ( تاريخ المسلين مس مهم ) 


3 
اك 7ل لم ) ونباية الاثرب رج دم ص مه ) وابن خفدون زج ع ص 0١‏ وغيرها ). 





ركانى فقط 
لاجمل مالا يدقيه لحم » 


لمم خمسة آلاف درثم ؛ فنا 


ينهم وبينه» فطلبوا اليه أن 


الحا 5 وصفة مارفأ خره 


الموا 

إيةتضاى فى كتجوم 
ا 
(م) بدا الاتطاى كتابة تازه حي يورق 


أوائل عبد الظامر 





| مدبرا يا أشرنا الى ذلك فيا تقدم ؛ ومن جبة أخرى فبى تنفى همة 
يمة عن ست الملك وإن كانت تتفق 10 
الصعب أن نقف عند هذه الرواية 
أبات المعاصرة ٠‏ نظرا لاتفرادها .هذا التفصيل» فانه ما يدعو الى التأمل 
لبت هى الرواية الوحيدة التى تنى تهمة الجريمة عن ست الملك مع اتفاقها يج وهر 


الرضوع وهو أن الحا بامر الله قد ذهب حية المؤامرة والجريمة 


رى أعظ. مؤرختى مصر الاسلامية يأنى'أ 
النامة ولا يسلم باتهام ست الملك ؛ 
الحا بأمر الله ينقلها انا عن عز الملك المبحى 


الا رديه ونص هذه الرواية هو أنه فى الحرم سنة 6غ هه 
ل ا ل 


الفوطة التى كانت عليه ٠»‏ قل 4ل قله افقال غيرة ته وللااسلام ؟ 
م 


() ناريخ الاتطاى ع عور وم« و ج70 





خير قتل الحا لاما تحكيه الما إة فى 
وقدكان المبحى مؤوخا كيرا ثقةء وكان من 


ا حم و 3 


لي شك فى روا اواتعة 
عليه . ولكن هل قال ذلك الرجل حقا ؟ وهل كان حقيقة من قتلة الحا كر بأمرافة؟ 
إل 


من الصعب أن نعتقد 


١‏ وحده مثلهذهالجرمة المائلة» فى مثل هذا الخفاء والاحكام 
وحدم مثلهذءالجرمة الهائلةء فى مثلهذا الخفاء والاحكا 


تبعة الجريمة ؛ وهى 


ست الملك اختلافا 


بين الاتهام والنى + يلفت النظر أن مافى أن الحام ب 


نلم يسفر البحث عن 


ذهب ية الي رلؤارة: وانه توق 


بين إصورة حاسمة ؛ بيد 


لى عنها معاصره اناي 
الموادث الناضرة: من 





جورت 


أحفلبا ٠‏ فاذا كان يفل الآشارة الى ست الملك فربماكان فى اشارته الى اتهام ابن 
:واس قرينة غير هباشرة على انهام ست الملك باعتبارها أقوى شخصية فى القصر 
بومئذ ؛ وأما المسبحى والقضاعى :2١(‏ ققد كتب كلاهما فى مصر ؛ واتصل كلاهما 
ن الدولة وحوادث العصر اتصالا وثيقا ؛ وربماكانت رواية المسيحى أقرب 
الالتحقيق : لآنهكان معاصرا للحوادث نفسباء وكان وثيق الصلة بالحام نفسه وكل 
خصيات ابلاط يومئذ ؛ ولكن المبحى كان شيعيا يدين بالدعوة الفاطمية ؛ أفلاه 
أنسبغ هذه الصفة بعض الريب على روايته ؟ ثم ألا مكن أن تكون هذه الرواية » 
روابة قصر يغذيها التحفظ والحرص على عدم المساس بشتخصيات سامية كانت 
مانزال ذكراها مقرونة بالاجلال ؟ والظاه رآن اتباع المقريزى لهذه الرواية يرجع 
١‏ أبضا الى انتمائه الى الفاطميين ؛ والعطف عل ل ذكرام »وميله الى الأاخذ بها يبرهم ٠.‏ 
القضاعى فد كتب بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما ؛ فى عصر تضاءل فيه الحرص 
على الذكرى؛ ولم يكن يمخثى المؤرخ أن يتمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية + 
هذا الى أن القضاعى لم يكن شيعيا بل كان سنيا ‏ وكان فقيبا شاضيا ثقة وبذاكان 
أبمد عن التأثر بنفوذ القصر الفاطمى 
وعلىذلك فربما كانت رواية القضاعى أقرب الرواياتكابا المالصحة : خصوصا 
إرند أيدتها رواية معاصرة أخرى هى رواية ابن الصانى » وأيدها بعد ذلك كثير 
آخرة ؛واذا كنا لانستطيع أن نقف عند جميع شروحا وتفاصيلها 
بيع نقف عند حقيقة واحدة» هى أن الآميرة ست الملك كانت روح 
وكانت هى الرأس المدبر الجريمة ؛ وفى ظروف العصر ء وف تتابع 
ادث كا شرحناها , وفيا "١‏ اليه سياسة الحا الدموية وفوراته المذهبية 
النرقة » من إثارة الأحقاد والحفائظ ودفع الدولة فطريق الدمار والانحلال * 
ابزيد هذا الرأى ؛ بل لقدكان فما اتصفت به هذه الأميرة النابة من قوة الخلال» 
أرانطنة والحزم ؛ مايحملها على اتباج هذا السيل الدموى لتقذ دولة تصورتها 
أشرفة على الانهيار ‏ وملك أسرة تحرص على توطيده وتخليده 
واذا كان لنا أن نمحمل على هذه السياسة المكيافيللية الغا 


ة فقد يخفف من 


)توق المسيحى فسنة .عه والصاى سنةبرهع » لتنا وعي الانظااكسةوموه 





بو الحسن على وهو الظاهر 
فى حيات فى ربيع الآخر سنة .. ع ه 417 ٠‏ وابئة لسمى ست 
مصر ( سيدة مصر) 229 : وكان الظاهر قد حجب مذ ترعرع مع أمه فى فصر 
عمته خوفا من سطوة أ ان لعمته عليه أعظر نفوذ وتأثير (4 


وافتتح الظاهر عبده ياقامة مأ أبه فى يوم الخيس ,م ذى الحجة سلة 411 ه 


جال القصر بالسواد» واستمر البكاء والعويل طول اله أسيغت بذلك على 


المأساة صفتها الرسية ت فترة طويلة من الحمس والارجاف والريب 
ى سياسة أبيه تباعا » فألغى أحكام 
م الصارمةء ورخص للنا لنقاع » وى سماع الغناء وتم 
الملاهى : وفي أكل الملوخيا والسمك وجميع ما حرم الحاكم من قبل ؛ بيد أن أعمم 





سوعات 


علها المعز 
بود باعلانسياسة التساع , وأتهمأ. 


أبطلت كثيراً من الر 
حكمة . وردت ما أبطله الحا من المكوس وما تنازا 
#اتظمت بذلك مالية الدولة وتحصةء 


ول فل عصر الظاهر 


| أشرنا الى ذلك من قنز ء واما اتا جه : 
سا أشرنا الى واما لانها خشيت من نفو 


(5) الانطاكى ص بم 





؛ ويقال أيضا إنه مات 
هسموما من ذاكبة مسمومة أرسلت اليه. ببد أن هنالك رواية أخرىيأنه توف منتحرا 
بسكين أدخلبا فى» بطنه 
اعترافه ؛.وكان مصرع ولى العبد فى 
وى الى ست الملك أ, 
والعصيان والاستقلا! 


وعنيت ست الملك أيضا بأمر السياسة الخارجية فبعئت تيقفور بطريرك بيت 
المقدس سفيرا الى باسيل الثانى قيصر قسطنطينية . ليعمل على عفد أواصر التفام؛ 
والصداقة بين الدولتين ٠‏ ويقفه على مااتخذه بلاط الفاهرة من الاجراءات لتحرير 
التصارى ورفع الارهاق عنهم وحايتهم فى أنفسهم وأموالهم » وتجديد الكنائس 
ولاسيا كئيسة القيامة : وما ترجوه «صر من عقد الل والتفاهم معالدولة الليزئطة 
واستثئاف العلاثق التجارية معبا السقارةلم تثمر ثمرتها لآن ستالملك 
| 9). بيد أن الهدئة المنشودة عقدت بين 


(سنة بموع ه) وأعيد المجد بقسطنطينية كاأعيدت 


ثلاثة أعوام» تسر 


عل عار را الأول توظ ترظد ذعاكياء روعية ا 


ده إقد بلغت الخامسة والخسين 


6 
ل) اتجوم الزامرتجع ص جود عفد 

(0) انم 

(م) الانطاى 

(4) المقريرج بس 134 

(ه) متعرواية الاتطاك . وى رواية أخرى انها توقيت سنة اع م 





لائل من اختفائه . ولقبالظاهر لاعزاز 
بدا ؛ ولكن ذ كرى الخليفة الذاهب 


الجتمع مختلف الفروض والأاسا. 


يقدمه الدعاة السريون الى الناس بأته « ناطق الزمان » وأنه اله 





سوروت 


انت هده خواصه ومزاعمه يسرى عله 





تقول الراوية الكنسية أ 


مده راد يكرا إيه باللياة : ترز 


)١(‏ غتصر تاريخ الدرل ص رمد جوم 


() الخطوط التكتى المثار اله 





00 


أنه لجأ الى مكان بالصحراء واعتق النصرانية » ثم ترعب وقصضى أيامه هنالك ؛ 


يقول إنه » أى المؤرخ ؛ حينا كان بدمشق سمع بعض كتاب الأقباط يقولون | 
التصارى ظبر له يموع المسيجكي) ظهر البولس الرس. 


أسطورة تنصر الحام وترهه ل 
الله الى مثل ما نسب اليه 
بما شبده من معجزة نصرانية هى ترك جبل 
الأحبار النصارى وتضرعاتهم : فنزل عن الخلافة لوإده ال 
فن باحدى الكنائى (1) ؛ ويحب لكى نقدر مغزى هذه 
نذكرالظروق الى تأت فيهاء وأن نذكر موقف الكثيسة 
ونفسية امجتمع التصرانى فى عصر الحاى بأمر الله ؛ فقد عانت الكنيسة 
وعانى التصارى فى هذا العصر ضرويا مرهقة من اللاضطباد المادى والمعنوى؛ 
وجازت الكنيسة شر عنة نزلت ما مند عصر الاضطباد الروماق ؛ فبدمت 
وأديارها : ونهبت أموالها» وبدد ترائها المقدس ٠‏ وثل الأحبار كل هيبة ونفوذ 
وامتحن الكثير منهم : وعانى امجتمع النتسرانى من القوانين والفروض الجديدة شر 
ما تعانيه أقلية مضطبدة من ضروب العسف والذلة والارهاق ؛ ومن ثم فال 
الروايات الكنسية المعاصرة تصورلنا هذا العصر :عصراستشباد الكنسية ورعاياها 
وتحدثنا فى مواطن عديدة عن مختلف المعجزاتالنصرانية الى ظبرت في هذا المصر 
والتى كانت الكنيسة تستمد منها العزاء والصبر على مغالبة الحنة ؛ ومنها قصة قتي 
ا تأثر بمعجزات المسيح اقنصر وترهب : ورجمرة قدييا انم 
ولس ولقبوء بالواشح ؛ ومنها قمة أى يجاح النصرائ » وكان من أعباهم 
0 الحام أن يرغمه على الاسلام أنىفأص بجلده حتى توف ؛ وزعت 


() لم ترد هذه الرواية فى جميع التراجم المرية التى أتبت الينا من تاريخ أبن العبرى ؛ ولتكن الظاه أن 
وردت فى الاتصلالسرياق . وقدكتب نارعه بالسريانة ثم ترجم بعد ذلك : وأوردهاالمستشرق 
دى سانى كتايه 


(م) كتاب الحريدة النقيةفى ناريخ الكنييةج باص 4م . وراجع كتابى «إمصر الاسلابة » 


417 بم يآ ز سمط عم ومتوتامة 


مس إيا وما يدها 





وأعظل ظفر تستطيع أن تصوه 


5 أو غبته دون الاشارة 


أن هذه النظرية ‏ نظرية الاختة 
: | استبعدنا فكرة المؤامرة 
لى الأميرة ست الملك من أنها هى الى 
يمة مدى لظة , واستبغدنا ما ينسب الى الاميرة ست الملك من 


1 1 ث والقرائن الأول ال 
ت مصرع أخبها على الوجه الذى بسطناء ادث والقرائن الآولى الى 





أوعلى الاقلقد 
الى صورتها 
1 عدهها أذ عنيدها المى ل تكن فوا ميد من رروايات 
المصرو أ عادته . حت لم من الناس ٠‏ بل لد 
أثارت بض لتى سلبت بمصرع الحاكم الى صدى هذا الشيك فى مة: 
كان مثلا يقول فى ترجمة الظاهر ولد الحام مايأ : « وكانت ولايته 
بعد أيه بمدة» 
وأربعاثة ؛ وكان الناس 


فأفاموا ولده المذكور فى 


إجعة : وثيقة هامة بقل كير الدعاة 


ظروف هذا الاختفا. وبواعثه على ضوء دعوته وأصول مذهبه ؛ واليك ماجاءفى 
تلك الوثيقة الها فرابة شروحبا ومزاعمها الى المؤرخ مادة للتأمل 


يقدم إلينا مزة رسالته بهذا العنوان « نسخة السجل الذى وججد معلقا على 


اهد في غيبة مولانا الامام الحام » وهى التى يفتتح بها رسائله فى من الدعوة 








44ت 


ينعى على الناس هذه النازة 


تفاء الا ؟ ؛ ٠‏ فقد غضب 


واتهاؤه جميعيم من 
كريه الاثان 


المؤمنين سلام الله عليه 


. 09 0 
أجمعين سدى ء خوضون ويلعبون فى الته والعمى الذى آثروه على الحدى » 





قلات 
يختتم الداعى رسالته الغريبة يتكرار الدعوة الى ا 

يتجه المؤمتون يأبصا, ارثم الى | 

وأن يجتمعوا فيها بأنفسهم وأولاه 'دمء 

ير يتوسلوا اليه بالصفح والمثفر: 

,والحذار الحدار أن يفو أحد - لآمير المؤمنين أثرآً ولا تكشفوا له خراً , 

ولا تبرحوا فى طريق يتوسل ب 


تطيع أن نؤمن بأن الداعى يصدر فيه 
راعة الداعى فى عرض ما يريد أن يعتيره الناس 


هذا , السجل » يعتبر را ااام 


على أنه مما لفت النظر أب 
رالتأخرة » لاتشير أية إشارة الى هذا 
ماقا على المشاهد » ولو وقعت مثل هذه العلائية فى اذاعة السجل بمساجد مصر 


ل أغفلت الرواية الاشارة اليها ؛ ولعل الدعاة حاولوا اذاعته فل يفلحوا : وقد اشتدت 
غليم وطأة المطاردة عقب مصرع الحا ك1 الاختفا. والاستتارء 
1 د باك 3 اعم اللخ حسما نذ كريعد 


الى جانب هذه الوثيقة التى كتها حمزة بعل ضع خلا الحا , وال 
ني وض مجفوظة برقم ٠+‏ 
ق مخطوط باريس ؛ ومئه خسنا وتقلنا ماتقدم ٠‏ 


ستشره ف تباية اللكتاب فى قم 





نا الحا؟ المعبود سبحانه وتئزه عز 
م قي موائيقك بعشك على بد 


يه 5 ها قد غطاها من . 


اليه فى هذه الرسالة انما هو ع 





وقد عد. 


ندم بمولام يكشف لك عن أبصارك ماقد غطاها من سوء ظنك » وأمثالها من 


على فيقتل به الكلب والختزير وهما عندم 
م يدفع حمزة السيف الىتمد «الكلمة, وهو أحد الحدود 


أنسة ؛ وعندئذ يهدم الموحدون النكعبة ويسحقون الملبين والتصارى في جميع أنحاء 
رض ء ويملكون العالم الى الابد » ويبسطون سلطاتهم على سائر الام ؛ ويفترق 
اس عندئذ الى أربع فرق : الآولى الموحدون وثم , العقال» أو ١‏ المقلام»» 





د : واشالتة أهل الباطن وم النصارى 
» , الجبلاء» ؛ ويعمد حمزة الى أتبا عكر 
ال غرجم ؛ 


الاديان الأخرى مسشمدة مر 


ور مكانها ؛ ويزعر هؤلاء 


أن عليا ل بمتء» ولكنه حى غائب عن 


اانكتب ز رتم 1 عقائد النحل ) ٠‏ وستعود الى . 





سوووت 


آخر الزمان؛ ثم بخرج فيملا” الآرض عدلاي ملثت جورا (21 
فالقول باختفا. الحاكم مستمد من هذه الاسطورة القديمة ؛ وقد كانت هذه 
علورة؛ أعى أسطلورة الي والرجعة » وما يكتنفبا من الرموز والخموض» 
بعث الخقاء دائما ؛ وكان هذا الخقاء 0 ع وااروع اع 
لاذجة المؤمنة ؛ وكان ميعثا لا كثر لنبوة والامامة ؛ يلكان مبعثا 
ى الالوهية ذاتها ؛ أليس متهى الخفاء وع أت يقيض الماك علىهذا الحو 
. يستغلوا هذا الخفاء فى تأييد دعوتهم 


| من الرهبة والخشوع لذكرى ذلك الذى اختق ليعود 
ن تحين الساعة ؛ ٠‏ والذى يرى ولا ب, 
5 إزاء هذا الما ان إن 
00( يقل + ذلك هو و الدور ال 
هذا الاختفاء ذاته غبل ةيد ما فى هذا الاختفاء.؟ وهل .د, 
فى تدييره ؟ ان من امحتمل أن يكون الدعاة مم الذ, 


النى أسلفنا ؟ هذه أسئلة 

احقوسا ا 

بن اجترأوا على زعم الالوهية البشرية 

بيد أن هذه مسائلمحيط با الظلام المطبق» ولاه 


ش عارضة ‏ وستبق أبد الدهر على التاريخ لغزاً مغلقاً 
بد أنه من الغرريب أن نا نلق هذه الفروض المنرفة سيلها الى دواثرالبحت الحديثك 
9 لا يأخذ بنظرية اختفا. الحام ويعلق علها بما يأتى : ه أما 
لد خرفها عن تفي وعيدء ها ال » فو حديث خرافة » 


المقدمة ص 038 











الحتكمة والسمو تحمل ع 
م1 خفائها على الجتمع 
بطابعها العجيب 
ولقدكان التصف ال ى ( النصف الأاخير 


الرابع المجرى ) عصر الخفا. فى مصر الاسلامية كاكان القرن الثامن عشبر عم| 
الخفا. فى أ 


الى مدارك الغيبٍ » 


فكذلك تناز 





قامت الدولة ال 


يشمرها الحفا. والر 


خلافة الفاطمية حوها أينما 


٠‏ الحجب القائمة التى له 


/ 








يف كانت هذه الدعوة 
لجامع الأزهر : وكيف كا 


النى يليه فى المرتية والمخصب. و 





-وهل- 


الأساطير ٠‏ متها أ: أنه كان بخدم زحل وطالعه المريخ : ويسققك الدماء 
2 راد اوتخاطبه فى أمور كا 
الصوف الاسود: ره حت نزل عل ] كتافه 
فى هذه الأساطير التى ترجع الى عصر الحا كم 
ما يفصح عماكان يغمر هده الشخصية المدهشة من ألوان الخفاء المثير المروع ب 
والظاهر أيضا أن الحاكر كان يعمل على إذكا. هذا الخفاء انحط بشخصه 


والتطلع الى مدارك الغيب وصلت فى سلنة ..؛ ه الى 


لحا من عواقب هذا الشغف بالتتجم ٠»‏ 


لمزاعمبا وأساطيرها 
كان اختفاء الحاكى تباية الهاية » 


لبك يفمرحياته ؛ ويطيع كلعصره » و 





وبعد فانا تجد تمائلا عيبا 
الاسلامية ؛ وبين خواص عصر الخفاء الحديث الذى بملا” صحف 


بأتجب الروايات والسيرء فقد احتشد فى هذا القرن طائفة كيرة من 


ربرسة 01 ا 
وغيرهم من أقطاب الدعأة رامد 
ذاعت خافل البناء الجر ( ال 


المقاصد الالحادية » 


(1) ستتحدث عن الدعرة الميموتية والدعوة السرية الفاطية بافاخةق القسم الثانى من هذا الكناب 

















الفاطمية » 
م القاضى حد بن ليان 
حام ألعد تن : لتكت اعرد 
تمبيدا لدعاية أخرى اانا عاط 


تعرض فيه الدعوة الفاطمية السر 
و أخطر هبمة 





سعووت 


تلك الجالس ٠‏ فيعقد للرجال بحلس بالقصرء ويعقد للنساء مجلس 0-6 
وكان الدا 
لجالس جميعآً إما بنفسه أو بواسطة تقبائه ونوابه ؛ وكانت الدعوة تنظم وترتب 
ان »فلا يتلق الكافة منبا سوى هبادثها وأصولما 
تنيرين الى مراتها وأسرارها المليا 20 


وبعقد بجلس للاجانب الراغبين فى تلق الدعوة ؛ 


اعة الدعوة ؛ وقد جاء فيه بعد 


الاك لكام 


سنجيب راغب » وشد العقد على كلى 
عندك عفافه ودينه » وحتضهم على الوفا. 

أحدا على متابعك والدخول فى ييعتك ل الودائع» 
دلا تلقى الحب إلا فى مزرعةلا تكدى عل الزارع , وتوخ لغرسك أجل المفارس » 
بنرردم مشارع ماء الحياة المعين » وتقريهم بقريان الخلصين » وتخرجهم من 
م التكوك والشيهات الى نور البراهين والآيات ؛ واتل مجالس الحم التى تخرج 
الحضرة على المؤمنين والمؤمنا المستجيبين والمستجيبات ؛ فى قصور 
أسرار الحم إلا عن أهلبا 
عن تحمله » ولا 








ابامن كل صوب 
ات ؛فبرع اليها اطللاب دكل 


ويصف لا المبحر 


مكتنم العظيمة من نفائس المراجع والك 
الاهبة والعناية ؛ وما اجتمع فى مكتبتها النظيمة من 
مالم يجتمع مثله لاحد قط من الملو 
الها الاسابذة من المذ 
لكن أبعد عنها أسائذة السئة 


ة الخاصة 27 ؛ وكا 


ها الدعاة 





النبوة والامامة والعقيدة الديتية طيقا هذه للذه الاصول : 


أبعد من ذلك, وأنها تتحير #0203700530 لحاد 


كانت الدعوة تجرى على تسق الججعيات السرية في مراتب متدرجة فى الاهية 
والخطورة ؛ ومراتها نسع ؛ يعرضها الدعاة بالتعاقب طبقاً لاستعداد التلاميد 
وأهلتهم لتلقهاء فلا يصل الى مراتها العليا الا من كان موضع الثقة والافضاء؛ 
حريصا على السر » وكان من الاولياء الخلصين ؛ ولا يتسع المقام هنا لايراد هذه 
الدعوات التسع بنصها وتفاصيلها ء ولكنا نكتق بأن نقدم منها خلاصة وافية على 
الحو الآتى 

الرعرة انررق 

يفتتح الداعى دعوته بسؤال المدعو 2١0‏ عن بعض المسائل الدينية والشرعة 
وبعض المسائل الطببيعية والمشكلات الخامضة ؛ فان كان المدعو عارفا بما سئل أقره 
الداعى ٠‏ والا فانه يعرضها عليه للبحث والتأمل ؛ ثم يلقنه أن الدين أمر مكنوم 
جهله السواد والكافة ٠‏ وأن انصراف الناس عن الآثمة الصادقين الذي نصبوا لم 
وأقيموا لحفظ شرائعهم يؤدونها على حقيقتها » ويعرفون بواطهاء هو أصل ادر 
والخلاف ف الأمة الاسلامية ؛ وأن الناس لما عدلوا عن الآثمة ونظروا فى الامر 
يعقوم » قلدوا سفلتهم » وأطاعوا سادتهم وكبراءهم اتباعا للبلوك وطلبا للدنياء 
التىهىملك الآثمين وأجنادالظلة وأعوانالفقة ؛ الذين عون المج ويمتدرن 
فى طلب الرياسة على الضعفاء » والذين خرجوا على رسول الله وأمته » 
كتاب الله وسنة نبيه » وخالفوا دعوته » وعملوا على افساد شريعته » وخالفرا 

! الى أنواع الضلالات ؛ وأن دين عمد 

للبم بما حقق الآمانى والشبوات الزائلة » ولا بما تعرقه الدهماء والكافة 


بز وير خسوم الاساعيك 





لوو 


المدعوعن معازها ايتمبله حتى بجى. 
في الوفاء بالعهد وتوكيد الايمان ؛ 
على نفسه بالوفاء والكتيان 
وألا يطلب للم غيلة » وألا يكتمهم نصحا ٠‏ ولا يوالى لهم عدوآ » 
بمبلغ من المال يقدره رسما للدخول فى الدعوى » فاذا امتنع عن القيام بما 
وف به الداعى عند هذا الحد ؛ واذا أجاب» اتتقل به الداعى الى الدعوة 


ولا ينتقل الداعى بالمدعوالى هذه الدعوة الا 
وكتانه ؛ وعندثا يلقنه أن الله تعالىلم 
بأخذوا ذلك عن أثمة نيهم للناس 
وبستدل الداعى على ذلك ما ورد فى كتمهم ؛ فاذا أيقن 
الامامة » اتتقل به الى الدعوة الثالثة 


يلقن المدعو أف. هؤلا. الا 

ات والأرضين والكوا كب وغيرها من جلائل الموجودات وجعلها سبع . 
بن أنى طالب » والحسن بن على » والحسين بن على ه 
بن العابدين » وتمد بن على : وجعفر بن ححد الصادق ؛ 
والسابع هو القائم صاحب الزمان ؛ وأنهم أى الشيعة متلفون فى هذا القائم » 
نهم من يقول إنه هواسماعيل بن جعفر دون أبيه اسماعيل ؛ ويقف الداعى بالمدعو 
عند رأى الامماعيلية فى امامة اسماعيل ثم ولده مد » وأن مدا بن اسماعيل عنده 
عل المستور وبواطن الآمور ٠‏ وعل التأويل: وأن دعاته هم الوارثون لعلله دون 

ر طوائف الشيعة ؛ ويؤيد ذلك بما ورد فى كتبهم من الآدلة والآقوال 





سردات 


الرعوة الرابة 
نب العلياء ولا يتتقل الداعى بالمدعو اليبا الا اذا وثق 


عندئذ يلقته أن الأانبياء [. الناعين 


سيعة فقط ء وكل مهم لا بد له من ضاحب 


يكون له ظبيراً ففحياته ثم يخلفه بعد وفاته 


ويك 
المنوال؛ الى أن يأنى 





-154- 


الرعرةٌ القامنة 
والامامة الامعاعيلية هى لب الدعوة القاطمية المذهبية ؛ فت انتهى المدعو الى 


التحو المتقدم انتقل به الداعى الى الدعوة الخامسة ؛ 


أن مدير 


على المعلول » قكانت الاعيان كلبا ناشتة وكاتتة 





2-6 


فالسابق عندم لا اسم له الع الاك اح ولا ا هو موجود 
ولا معدوم : ولاعام ولا جاهل » ولا نا 

7* اي ا يمرل الناء 

؛ وان معجرات الأنياء انما هى أشياء تتنظ. بها سياسة الجبور وتشمل الكافة 


وف الدعوة التاسعة والآخيرة يتتقلالمدعو الى ميدان العلوم الفلسفية والطبعبة 
ومابعد الطبيعة: ويدخل حظيرة الاسرارالآخيرة ؛ فيعل[المدعو ان ماذ كرمنالحدوث 
والاصول اما هى رموز الى معانى الميادىء وتقلب الجواهر ‏ وان الوحى انما هر 
صفاء النفس فيجد النى فى فبمه ما يلق اليه ويتنزل عليه » فيبرزه الى الناس »و 
عنه بكلام الله الذى ينظ به النى شريعته حسما يرى من المصلحة فى سياسة الكافة؛ 
ولا بحب العمل ذه الشريمة الا حسب الحاجة في رعاية مصالم الدهما. 
عل العارف المتتير أن يعمل بها ؛ وان الأانياء النطقاء أصحاب الشرائع انما وج 
لسياسة العامة . وان الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة , وان الامام انما بو 


الروحانى اذا صرنا بالرياضة ق المعارف اليهء وظهوره انما هو ظهور أمره ولبيه 

على لسان أوليائه » الى غير ذلك من التعاليم الفلسفية والشروح الالحادية 2١‏ 
وظاهر ان المدعو ينتهى فى هذه الدعوة الآخيرة يفقد المقيدة الاسلامية؛ 

والعقيدة الدينية بأسرها ء وهو أخص ما ترى اليه الدعوة السرية الفاطمية 


زج مس بم جسم ) حيث وردت الدعوات القسع مفصلة . وقد لما 


الى الترنية ق كتايد مممدر دمل ممنولةة 
عند أ لاللالنا ممتاعم ممما ها الم اجم 5 مم0 
مف ساد مك وفك فى عنة لياحت الامرية 0 عتومادة طم هك :18 
ترجتهيعض شذورعن دعوةققرامطة والامياعيلة ٠‏ والكته لم يفطن المرسائل الدعاةالسرين ولتقع ا 





ارات 


السرية عهد يؤخذ عند بدءالدعوة على المدعو كفالة بالاخلاص 

والكتيان » » وقد صيغ فى أصوص خطيرة رهيية : هذا ييائها : 
يطلب الداعى الى المدعو أن بحاف ويقول: «جعلت على نفسلك عبد الله وميثاقه 
.سله وأنييائه وملانكته وكتبه ورسله وما أخذه عل النيين من عبد 
3 ما تسمعه وسمعته من أمرى ومن أمى الامام وأمور أشياعه 
اك قليلا وح اكت 


وتعادى أعداءه ؛ وتقوم 

نية وسمراً وجبراً . وقدجعت 

نفسك الوفاء بذلك : قل نعر ؛ فاذا قالالمدعو ني ؛ قال الداعى : وعليك الصيائة 
واداء اللأمانة على ألا 


وناتتاء ولا فى حال غشب أو رضى 0 
جعلت على نفسك عهد اله وميثاقه أن أعيه لك ما تمنع منه 
نفسك ؛ وتنصح لنا ولوليك نصحاً ظاهرا وبا نون الامام وأواياءه وأ. 
دعرته فى أنفسهم ولا فى أموالم : وألا 

ما يحلباء وأ: 


لع ال رقت رلك » فهى طالق ثلانا طلاق 3 ج لامثوبة لك 
دلا خيار ولارجعة»وكل ماكان لكمن أهل ومال وغيرهمافهو حرام عليك؛ والقه 
أعالى الشاهد على نيتنك وعقد ضميرك فيا حلفت وكق بالته شهيداً بيننا ويينك 2010 
() اعتمدنا ق إيراد غص هذا اعد عل !| 


فرق لبد القاهر البقدادى ( طبع مصر ) ص + 











ا البيت الذين يزع الانتساب الهم » وكان يدعى الع 
بة والعلوم لني عم أنها انتبت اليه من جده عا 
زع الشيعة مستودع العلوم والاسرار الختية 
بة » وماذ كانت خايتها الحقيقية ؟ 


رسائله , أن المبدع ال 


مة ؛ قساسوا العامة بالتواميس 
طلا للزعامة بدعوى النبوة والامامة . وكل واحد منهم صاحب دور مسبع 
القطى دوره سبعة ء تبعه ؛ ويقولوت إن الى هو الناطى وأن الى 


أنهم أى الباطنب 


ممنى الصلاة موالاة إمامبم؛ 


رساك بسها ا علد ال إن 
اليهء وأوهم كل ولحاي بابلفتي + 
ظفرت بالفلسى فاحتفظ به فعلى الفلاسقة معولنا 


ق عن ب 2 518 





دولاات 


نم الدنياء وأن العذاب انما هو اشتغال اصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج 

والجباد وأن أهل الشرائع يعبدون الحا لا يعرقرنه + ولايحصلون عليه إلاعلى اسم 
لا 

وذكر الشبرستانى « أناللاطية » قد خاطوا كلامبم ببعض كلامالفلاسفة 

نفوا كتنهم علىهذا الهاج , فقالوا فى البارى تعالى إنا لا تقول هو موجود ولاه 

ولا ار »ولا قادر ولاعاجرء وكذلك فى جميع الصفات» 

الموجودات فى الجبة الى أطلقنا 

المطلق ... وقالوا فالقدم 

0 ركلته : وامحدث خلقه وقطرته» أبدع 

المشل الأول الذى هو تام بالقعل ء بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى 

نل احتاجت الى حركة من 

ركة : خدثت الآفلاكالسموية 


ادن والنبات 

ركان نوع الانسان 

بالاستعداد الخاص لفيض تلك الآثوارء وكان عالمه 

لة العام كله ؛ وفى العالم العلوى عقل ونفس كلى » وج أن يكون فى هذا العالى 

ل شخص هو كل وحكله حك الشخص الكامل البالغ ؛ ويسمونه الناطق ؛ وهو 
الاحظ أن بعض هذه | وعه وأحياناً بنصه فى الدعويين 


لسابعة والثامئة من الدعوة السرية الفاطمية 


ويلخص الامام الغزالى فى رسالته التى وضعبا لأرد على الباطنية ٠‏ مذهب 


لملة فبو أنه مذهب ظاهره الرفض ٠‏ وباطنه الكفر 


زل العقول عن 











ومالك استطاع مع صحبه الدعاة أ 
ة الملحدة: ونمنى ثورة القرامطة التىابئدا 
انين ( سنة .م» ه) على يد الفرج بن عثيان الفا 
المعروف بذ كرويه : وحمدان بن الاشعث المعروف بقرمط 
قد اجتاحت جنوب قارس كله » وانسابت الى ال 
اث القرامطة حينا فى جنوب العراق ٠‏ وغ 
م بعد ذلك فى البحرين فى أواخر القرن الثالك 
الاباحية الملحدة بالعالم الاسلاتى » وهزوا بغر 
ولبتوا مدى حينخطراً على الكأم ومصر حسم بيئا 
وخلف احمد بن عبد الله بن ميمون فى حمل الدعوة الباطنية ابنه الحسين 
أخوه ممد المعروف بأنى الشلملع ؛ وكانت الدعوة قد ثبتت واستقرت » وفورك 
شوكة أتمتها ود وكثرت أموالم ورسلهم ؛ وبعث جمد بدعاته الى المغرب 
وعلى رأسهم أبو عبد القه الحسين بن اجمد المعروف بالشيعى ٠‏ فنشر البعوة هناك 
.وأخذ يبشر بظبور الامام المبدى المنتظر ؛ مم قام بالدعوة سعيد بن الحسين ؛ ويقوا. 
بعض المشكرين لنسب القاطميين إن سعيدا هذا ليس ولد الحسين ؛ وإنما هو واه 
زوجه اليبودية ربا ولقنه أسرار الد اختاره للزعامة والامامة من بعده ؟؟' 
.وسعيد هذا هو الذى فر الى المغرب ؛ جينها ممت السلطات بالقيض عليه وما 


دعوته ؛ فر الى مصر ومتها الى إفريقية » وهنالك زعم أنه من ولد جعفر الصادق 


٠‏ ) يد أن يأبى تصديق هذه الرواية ويحاول تقضيا. + ورا 
ابو القدااج برص 36 





ولاو 
أو بالحرى من ولد على وفاطمه وتسمى بعبيد اقه المبدى أنى عمد ء وزع أنه الامام 
المنظر؛ وكان أبوعبدالله الشيعىقد مهد لهسيل الدعوة » واجتذباليه عدةمن القبائل 
فاستطاع عبيد اله بعد خطوب وأحداث جمة تزع لنفسه ملك الاغالية 
أو الدولة الفاطمية بافريقية (سنة >و- هد .هم ) ؛ 
ات دعائم الدولة الجديدة بسرغة : ول تليت أن غلبت عل المغرب كله ؛ ثم 
نحت مصر » واتخذتها مستقراً ومنلا ( .وو مجم ) 000 
همكذا نسأت الدعوة الباطنية أو الاسماعيلة الفاطمية وتطورت؛ وهمكذا 
أسوق معظ الروايات الاسلامية تسبة دعاتها العبيديين أو الفاطميين؛ وقد عرضنا 
الى ه النقطة فيا تقدم » وأشرنا الى لف اله وايات “في نسبة بنى عبيد خلفاء 
الدرلة الفاطمية ٠‏ وأبدينا أننا تور الأخذ برأى المنكرن لنسبتهم الى آل البيت 7 . 
د أن الذى بهم هنا هو أن الدعوة الفاطمية السرية انما هى الدعوة الباطنية بذاتها » 
ى دعوة أبن ميمون السرية بموضوعها ومراتتها ٠‏ وهى الى قامت علها ', 
ترامطة الاباحية ؛ وقد نعت الباطنية بالمشرق بالقرامطة والمزدكية والملحدة دلالة 
اتحاد دعوتهم وصادئهم 29 ؛ وكان القر القرامطة يلقنون الدعوة لأنصارمم حسما 
نماناها ؛ وبورد اللويرى عن الشريف أنى الحسن الدعوة بنصها ومراتها التسع 
شوب الى القرامطة 247 ٠‏ وفى ذلك دليل أيضا على اتحاد الدعويين 
فد استظل القرامطة فى بدء أمرمم بلواء الامامة الغا دعوا لها مذ قامت 
نبة ٠‏ واستمد زعماؤمم منها العبد 289 ؛ وشلتهم الخلافة الناطمية تأريدها 
ررعايتها الروحية تعضيد الم فوثياتهم بالدولة العباسية خصيمتبا المذهبية والسياسية؛ 
نا خرج القرامطة عن كل حد ‏ وزاد عيثهم وسفكبم ؛ وغزوا مكة : وفنكوا 
اماج واتتحمرا ليت الحرام » ولما ذهيوا فى جرأتهم الى مهاجمة الدولة الفاطمية 


() داجع المقريزى فى الخطط ج وص .9ه و ججوو وجم؟ واتماظ الحنفا. عى بح - ٠6‏ » ولهاية 
الب وبوص بوسر 


() داع عن مجر من هذا كناب 


*) الشمرستاق ج بوص وم 


(:) أباية الااربج +7 ١‏ ص بوه وما بيده 
(:) اتماظ الحنقار ص ب 





رسعية دليلا على ما كانت ترتبه الخلافة الفاطمية ن 


يلة نافذة لحشد المؤمنين والكافة 


الحكمة متوجاً لمذه السياسة التقليدية ؛ ومع أن 


ان دار الحكمة استمرت عصرا فى تأديا 





ب س استتثار بتوجيه العقائد والضما 
وبث مبادىء الاثكار والالحاد 


اطمية غير بعيد أن تعدل 


رأعادها المأمون البطائحى وزير الآمر سنة بوه ه على تمط المدارس العادية 


نبعدت منبا مجالس الحكمة والدعوة السرية ؟ فاستمرت بشكلها الجديد حتى 


السرية الفاطمية » وتلك وسائل الخلافة الفاطمية فى 

تنظيمها وبثها؛ وقد كانتمجالسالقصر ودارالحسكمة أغرب تلك الوسائل وأسطعبا 
ن تنظيم الخلافة الفاطمية لدعوتها المذهبية على هذا النحو المدهش مما يشبد لما 

بكثبر من الفطنة والبراعة و تمع وتفهم عقاية كانت مجالس 
الحكمة لم تحقق كل غابتها فلا ريب أنهاقد فملت كشيراً لتوطيد الدولة الفاطمية » 
رتوطيد إمامتها المذهبية وسلطاما ال ٠‏ كافعلت كثيرآ لتقويض الدعوات 





الغصلا ناث 


النظريات والرسسائل الالحادية 


لالدعرة القاطمية الى وجبة جديدة . >: 


لتى اجتازتها الدعوة الفاطمية السرية منذ 1 


م القه مرحلة عامة ترى فبها الى غايات عامة شاملة حسما 


لكا عرفا لق عدر الحاكم الى ناحية خاصة » وتقصد فوق غاياتها الأصلة 


ر غير بعيد عن نانج عرضية مدهفة لم تنشدها الحلاة 
نما عمل لها رهط من الدعاة المغامرين الذين ألفر 

الدعوة السرية الفاطمية ء وفما بلغته فى عصر الحاكم من القوة والاضطرام؛ 
وألفزا فى ظزوف العصر ذاه : وقيا ى الى الجتمع يومئذ من عوامل الاضطارا. 
0 روحى ء مبدآ خصبآ للبغامرة: وافساد العقول والضمائر» وأ 
ثار فنئة ديية من نوع جديد 

وقد عرضنا فى فصل سابق الى أولشك الدعاة المغامرين الذين احتشدوا مص 
فى ذلك العبد ء وعلى رأسهم حمزة بن على الزوزتى ٠‏ والحسن الفرغانى | 





سعوات 


بالاخرم ؛ وتمد بن اسماعيل الدرزى , وما أذاعوا يومئذ فى امجتمع المضرى من 
دعو ات ومزاعم جربئثة ؛ وما أثاروأ بأعمالم ومزاعمهم م نالحوادث والفئن الدموية, 
و-نحاول هنا أن نستعرض طبيعة هذه الدعوة الالحادية ؤخواصها : وما كان لها 
من نانج وآثار مدهيدة ؛ واذا كانت الرواية الاسلامية لم تعن بالافاضة فى شأنها. 

ول أن تبسط لنا أ وقواعدها » كا فعلت ببادىء الفرق الثودية 


رهاء وعلى شخصية أولتك الدعاة 


| بجاء واتخذوهامادة لانشاء عقيدة جديدة 


3 أ الى يومنا 
لهذه الوثائق أهمية عاصة فى هذا التعريف . ذلك ان معظمبا 


ائل النى تشير الى بعض أحداثالعصر ومسائله ؛ وتعرض لنا في شأنها وجبات 
خاصة لم يعن بها المؤرخ العادى ؛ وهى بذلك تلق ضياء خاصاً غلى بعض 
حى الغامشة فى عصر الحا كم بأمر 


؛ بيد أنه مما يدعو الى الغبطة ان جموعة دار الكتب تحتوى على غدة من 
رسائل الدعوة الأضلية ٠‏ وفى أعمبا جميعاً ؛ وسيكون حديثنا عن هذه الوثائق 








الامامة بطريق 


رض 5 ألم إلا ونا 


تا © 





جكوات 

الآ ولى عنوانها : و نخة السجل الدى وجد معلقا غلى المقساهد فى غيبة 
الامام الحا ك » وهو التى تحدثنا عنه فيا تقدم + وفيه يشرح حمر ة أسباب غبة 
الحام ؛ ويعلل اختقاءه بغضبه عل أمنه لما اقترفت من الاثام والخظايا ؛ رغ 
ها أفاض علي فن فضله وتعمه أن يتركها تم فى الغبلال والفواية؛ 
ويتخذ هن بعض تصرفاته أدلة على هذا الغضب ء ثم يحذر المؤمنين فن البحث عنه 
أو استقصاءآثارة ؛ ويقول إنه سيظبر ويعود لآمته حين تحل الساغة . وقد ذيات 


هذه الرسالة بتارعخ كتاء: ؟: 1 أى غقب اختفاء 


إل إنها جرت بين الاك بأمس الله وبين اليهود والنضارى 
تتقصبافى مخطوط داز الكتب 
0 


القرامطة الى الحساك بأم انه 


يرفعه الداعى الى , الحضرة اللاهوتية » وفيه تحدثنا ادر تلان ويدء المليفة 
فى عبارة غامضة ؛ ويقول إن أصل العالم هو 5 


خلاصة موجزة عن معركة على ومعاوية: وبد. الحركة الشيعية 1لا بأنه 


() داجع ص +ومن هذا لكتاب 
() راجع ص 18-1١‏ من اخطوط المثار الله + 


الكتاب 





ع را عد 

٠‏ مولانا القائم بذاته » المتفرد غن مبتدعاته » جل ذ كر ! أو 

يقدر عليه ناطق فى عصره » ولا أساس فى دهره , 217 . ويفتتح حمزة جميع 
7 لله يتوجيه النعوت الآلية الى احا 5 فيسميه ه مولانا البار العلام » العلى الاعلى » 
حا الحكام » من لابدخلفى الخواطرواللآاوهام .جل ذكره عن وصف الواصفين... 
مثالها من النعوت المفرقة ؛ ويسميه فى جميع مراحل الدعوة « قائم الزمان , ٠‏ 

٠‏ ويعرض الداعى بعد ذلك في عنف وجرأة الى قواعد الاسلام ؛ 

ما يلق بشأتها فى مجالس الحككة الفاطمية 00 أن نظفر بلبحة جد يدة 

من الضياء على موضوعات / 
أساسية ذه لجار نه .وأن من. 

انشاء 1 يعتبر منافقا وخارجا يستحق اللعلة والمقاب 059 1 الداع 


تلق الى الناس » بل هى الاعتراف بولاية على بن أذ 


ل 
نة والباطن « هو توحيد 


ومنه الابتدا في جميع الآمور , 0 


)١(‏ اص وب من التطرطة 
(؟) ص وم من المخطوط 
(©) اس وم من انتطوطل 
(:) من 44 من الوط 
() صن 4ك ف + و يج من الخطوط 





ويؤرخ الداعى هذا 


من الهجرة ( م40 


ة الحق » ؛ وهى أيضآ بدء تاريخ الددر 


عوة الحق » يدعو حمزة صراحة الى ه الوهية » الحا 
يمة بأن عمد قد نسخكل الشرائع السالفة 
شىء له شريعة خاصة 299 وهذا 
النساء» يتحدثالداعى 
العد عن الفساد والدئس . وألا يشنلن 
ادقات وقيات فى طاعته ء وأن يتركلن 


اغ والباية فى التوحيد » يوصى الداعى 


إنه رفعها بنفسه الى ه الحضرة اللاهونية» 
و.4)ء وأنها نيخت . 





الك انه فى زعسه هو « المولى سبحاته هو هو فى كل عصر وزمان » 
ابشرية ه كيف شاء وحيث شاء .(1). ثم يحاول الداعى فى الرسالة 


بة» وعتوانها ه الفاية 


والدين الجديد 4 


إعمأن الاسلامقام بالعنف والسيقه وأنالشريمة الأسلامية 


وأن آخر خلفاء اسماعيلهو عبيد الله المبدى ( مؤسس 


فيا من مذهب الا برار: وبان للعاملين ما جعاوه ‏ 


الى نقطةالبيكار . فألفتهذا الكتاب بتأييد .ولانا البار 


0) ص لمن 
) صمر 





5-0- 


ويشرب؛ ولس كا زعموا من التجرد عن الصغات البشرية ؛ وفى الرسالة الثالية 
والآخيرة وعنواتما 0 يتتتذ الداعى صفة الا 
بتفويض مولاه ؛ ويفند أقوال بعض المنكرين لد 

3 لك أنه فضلا عما ذهيت اليه الدعوة منابطال فروض الاسلا. 
الاساسية كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونسخ الشريعة الاسلامية كبا 
بعض الرواياتتنسب الها طائفة أخرىمن المبادى. الاباحية المثيرة مثل [باحة لخر 
والزنا ونكاح البنات والامبات والاخوات ؛ واباحة أموال الخالفين ودمائبه7» 
وهذه مبادىء القرامطة الاباحية بلا ريب ؛ وقد طبقت فى مجتمع القرامطة مدى 


أشرنا الها في تقدم ٠‏ ويف 


كالعجب من رجل يدعى العقلثم يكون له أ. داء ولليست له ز, 
فى حسما فيحرمها على نفسه وينكحبا من أجتى ولو هل الجامل لعل أنه أحن 
بأخته وبنته من 71 ما وجه ذلك الا أن صاحهم حرم عليهم الطبيات وخوفم 
بغائب لا يعقل وهو الاله الذى يزعموته : وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبداً من 
البعث من القبور والحساب والجنة والنار .. . الع © . وقد ردد كثير من 
نين المعاصرين والمتأخرين هذه التهم » البحث الحديث أيضاً” 
أننالم نبجد فى رسائل حمزة ما يدل على أنه دما الى مثل هذه المبادى, الك 
انها طبقت بالفعل فى مجتمع الملاحدة » كا طبقت فى مجتمع القرامطة 
5 باباحة أموال اناا 
النساء الى العفة والحصانة والتجمل بالخلق الفاضل » ٠‏ والتبرى من كل 


٠‏ وأن ينين أنفسبن عن الشبوات والشبيات وارتكاب الفواحش 


0092 
() مسقت دى سامى قكتايه عن 





حمنات الا لبعولتين » ويحرم الخار 17 لداعى با 
والشسكء يدعو الى حسباب المر 
طائفة الدروز وم بقية أو 
الحارم ؛ بل المعروف انهم يحرمون الخر 
والظاهر ان هذه الاباحية أو ان 


رماها بذلك خصومها 
بان اليد القدج الرسعية الى سبقت الام ة الها 9) 


00 كادت تحدث عند ظبو‎ ١ 
الحقيقية كتلك التى أحدثتها فورة القرامطة‎ » 


وليست الشروح الكلامية هى كل ما يعنى به الداعى ؛ فهو يمتى خلالها بأن 
ض آصرفات الحام بأمس اله 8 ويحاول أن يدافع عما يطبعبا من الشذوذ 
اللقسا. » فى اتخطوط المشار اليه عن ,ره - 0# 


(2) رددت هذه الهم فى عضر القدح الرسى التى ونعه بلاط يتداد طفق تق الخلنا. الفاطيين 
سم من هذا الكتاي) 








لعواب 


مع ماق 2 درلل فنا ا 


) عن اختفاء الحا كى » وعلل 


قترفت من الاثام ٠‏ وبشر برجعته حين تحل الشاعة ؛ 


للك الشأن رسالة خاصة عنوائها « الغيية » يئاشد 


بزع أن الاله سيظبر فى ضورة 


أخرى(4 عوة ل تخمد باختفاء الحا كء يل اتخذ هذا الاختفاء 


وسيلة لاذكاتها كا قدمناء ومن الحقى أنما استمرت بعد ذلك عصراً آخر ؛ بل 
)عن م5٠‏ من الخطوطة 
(:) اس مم8٠‏ من التطوط 


*) راجع ص ١4+‏ من هذا الذكتان 
(4) وردت هذه الرسالة ف جموعة .دار التكتبالحقرظة 





كوولوت 


هنالك مايدل على أن حمزة , لبت قائا بدعوته بعد الاختفاء مدى أعوام 


تحتفظ ما دار الكتبء عدة رسائل أخرى تتعلق بالدعوة 


غ وضعبا قي جمادى الاخرة منسنى ولى الحيق العا 
فى السئة الرابعة عشرة من سنى 
مان يبتدىء > تقدم في سنة برء 4 هء ومن ثم 
فقد كتبت هذه الرسائل بين سنة مغ و «مغع ه110 


وقد رأينا أن حمزة اختق حين اضطرام الفتنة بالقاهرة فى أوائل سنة ١غ‏ ه؛ 


ولم يعرف مصيره بوجه التحقيتق ؛ ولعله ليث عتتفيآ بمصر مدى حين » كا ندل على 
ذلك لهجة رسالته عن اختفاء الحام ؛ والظاه رأنه قصد الى الشام 
قد سبقته ‏ وأخدت تننظ وتتوطد فى حوران ٠‏ ولعله ارند الى وطنه فارس م 
الدعوة السرية الباطنية : ولبث هنالك متصلا برسله ودعاته فى الام 

وعلى أى حال فليس من ريب فى أن الدعوة استمرت على يد رسل 
وأكابر دعاته ؛ ويذ كر حمرة لنا فى رسائله الاخرى أسماء بعض هؤلاء الزعماء || 
اصطفاهم للوكالة عنه ؛ ففى رسالة عنوانها ٠‏ نسخة مجل الجتى » يوجه الكلا 
وأخيه وصهره, أنى ابراهيم اسماعيل بن حمد القيعى , ويقول لنا إله اختاره لييكون 
خليفته على سائر الدعاة والمأذونينوالتقباء والمكاسرين : ويسميه وصفوة المستج 
وكيف الموحدن .»وف رسالة أخرى عنوائها ه تقايد الرضى سفيرالقدرة »» 
المدعو عبد الله بن جمد بن وهب القرثى ؛ ويلقبه ه بسفير القدرة » فخر الموحدن ٠‏ 
وعماد المستجيبين » ؛ وف ثالثة وهى رسالة المقننى يختار أبا الحسن على بن أمد 
السموق , ويكتى بالمقتتى بباء الدين ليكون « جناحه الآيسر » ؛ وأما ه جناحه 
الآمن , فبو سلامة بن عبد الوهاب. ويعرف حمزة وهؤلاء الآربعة بالحدود 
الخنة المعصومين ؛ وقدكان هؤلاء ثم أقطاب الدعاة بلا ريب يتولون متاصب 
الزعامة والاشراف وكان مقدمهم وكيرهم اسماعيل بن ممد القيعى ٠‏ شاعراً يصوغ 
الدعوة ويشيد بها في قصائده : وله قصيدة طويلة عنوانها ه شعر النفس 


(1) توجد هته الرسائل ضمن الجوعة المحقوظة برقم جم عقائد انحل 





دووات 


بندس الام وخواصه الالحية 1 » وله أيضآ عدة رسائل أخرى فى تأبيد الدعوة 
وشرحبا . وكان ثمة الى جانب هؤلا. الرؤسا.ء الاقطاب عدة كبيرة' من الدعاة 
والرسل مثل عبد الله اللوائى » ومبارك بن على ؛ وأبو منصور البردعى » وأبوجعفر 
الحبال» وغيرهم من وردت أسمائؤهم فى رسائل الدعوة ؛ وكان لكل داعية جهة أو 
منطقة خاصة مختص ببث الدعوة فيبا مع نقبائه ومعاونيه ؛ وهكذا كان جيش حقيق 
من هؤلاء الدعاة السريين يخمر الام والعواصم الاسلامية » وحمل اليها جرائيم 
الالحاد والثورة على الاسلام 


ع2 

هنالك طائفة كبيرة أخرى من الرسائل الالحادية الى وضعب حمزة وصحبه في 
شرح الدعوة وتأيدها؛ وف التعليق على بعض حوادث العصر ؛ وهى ترنى عل الماثة» 
ولدينا منها بدار الكتب أكثر من سبعين رسالة » في جموعات أربع 0 غير 


انجموعة التى شرحناها والتى تتضمن من الدعوة وأصولهاء وهى بقلم حمزة بن على 
فنيه الدعوة وامامها 

ويشترك حمزة أيضآ فى وضع كثير من هذه الرسائل الأخرى ٠‏ بيد أن منبا 
ما كتبه زملاؤه ومعاونوه من أقطاب الدعاة ؛ وقد رأينا اسشكالا البحث أن 
استعرض طائفة من هذه الرسائل بايحاز 

وأم المجموعات الأربع فيا إيظهر هى المجموعة التى تحمل دتم 4ه عقائد 
النحل ؛ وهىنضم زهاء ثلاثين رسالة منها بعض رسائلحجزة الى شرحناها ؛ وتفتتح 
برسالة عنوانها ٠‏ الرسالة الدامغة للفاسق . الرد على النصيرى لعنه المولى فى كل كور 

»» وفيها رد وتفنيد لمزاعم هذا الداعية الخصم أعنى التصيرى 29 وتنليها 
الرسالة الموسومة بالرضى والتسليم » ٠‏ وفيها حلة شديدة على الدرزى وبعض 
باعه الذين خرجوا على حمزة ؛و« رسالة التغزيه »: وفيها ذكر خمسة من أقطاب 
لدعرة : وذكر خمسة يقايلوهم من خصومها ؛ و «رسالة النساء الكبيرة » » وفيها 
(1) اتوجد هذه التصيدة دمن الجسوعة المعار قي 
(!) تحمل هذه المجموعات الارقام الآثية وه و ومو .م ووم( عقائد انحل 


(م) لا نعرف من هو « التصيرى » هذا الذى يحمل عليه الداعى فى هذه الرسالة : والتى تنب 
ل طائفة التصيرية فيا يظير 





اقشه الداعى فى معرفة نفسه ؛ ويسخر من آرائه 
, المناجاة » مناجاة ولى 
و «الدعاء المستجاب 


» وهى قصيدة لاسماعيل القيمى أو الر 
اص الحاى ١‏ الالحيةء ؛ ثم تتم الج بوعة 


ل فى سبيل معرقة الامام 


كتبت معظ الرسائل المتقدمة يقل زة بن على حسما ينص فى كثير منهاء 





بالقسطئطينية المقذة الى قسطنطين متملك النصرانية » وقيها يدعو الداعى قسطنطين 


ا نارمائوسقيصر قسطنطينية(0؟ 


عنى بين ستتى 18ع و 409 هء 
ان حمزة ييكون قد استمر بعد اختقاء الحا 


ويغذما بقلبه وجبود 
- وقد حصلت عليا دار الكتب أخيراً 





وات 


عشرة رسالة ٠‏ كتب معظمما بقل المتتى حسما قص فيه ؛ وأولاها « الرسالة' 


بمزاعمهم الخاطثة ‏ وتاريخها السئة السايعة عشرة من سنى 
و الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين » وهى 00 ؟ والرابية 
رسالة العرب , وهى موجبة الى أهل الشام والعراق والحجاز والمن والى بعش 
زعماء العرب ؛ وقد أرخت سنة جبع ه؛ والخامسة « رسالة الين وهدا 
الطاهرات وم الدمل وجمع الشتات , وتاريخها السئة السابعة عشرة من : 
الرمان . وفها يوجه الداعى الخطاب الى أهل الهن ؛ والسا رسالة الحندء وم 
الرمان ؟ والسابية 
الموشومة «بالتقريع والبي. 0 الزمان » وهىموجبة الى أهل مه. 
امنة « الرسالة الموسومة يتأديب الولد العاق منالآولاد» 
عى ٠‏ وهى بقلل المقتنى , وقد أرخت فى 
1 فيا حمل الداع 
اب الى اليقظان . وهى بقل المتتى أيضا وفيها يطلبالى بعض, 
أن بدرس أحوال بعض المؤمنين ؛ والحادية عشرة وهى « الرسالة المو 
الموحدين الطائعين من حزب العصاة الفسقة النا كتين ٠‏ وهى بقلم |! 
زمان والادى المرطاعة الرحمن 
السفر الى السادة فى الدعوة لطاعة ولى الحق الامام || 
وهى بقل المقتتى : وق دأرخت بالسنة 0 أعنى 
يوجه الداعى الكلام الى شيو خ البح ربز 
وى تاريخها ال تأخر ما يدل على أن المقتى لبك بعد اختفاء إمامه 
حتى أوائل عهد المستتصر بالقه 





جورت 


وامجموعة الرابعة » وهى التى تحمل رقم .+ عقائد انحل تحتوى على عدة 
فقبية شيعية عن بعض المائل والصفات كالصدق والدعاء والتحذير 
قائع الوحدثت للدعاة ؛ وهى 
لاعنوان ولاخاتمة وهى تزتبط فيموضوعاتها بماتقدم من الرسائل ارتياطاً شديداً ؛ 
بد أنه يبدو من أسلوبها ولهجتها أنها لييستمنتآليف حرزة ؛ وفى ركاكة أسلوبها 
وتفسكيرها ماحمل على الاعتقاد بأنها كتيت يقل احد أصاغر الدعاة ؛ وأهم مافها 
هو رسالة ٠‏ الغبية» التى سبقت الاشارة اليها » والرسالة التى أرسلت الى ولى العبد 
عبد الرحيم بن الياس وهو في دمشقوفيها ينصح اليه الداعى بأن يرقع القناع وأن 
بر عبادة الحاكم وأن ب بأأو م 
هذا ماتحتفظ به دار ل رات كل راشا 
وفها كثير مما يلق ضياء على أصول هذه الدعوة الالحادية الغربية الى استحالت منذ 


الى عقيدة جديدة ؛ ومذهب جديد هو مذهب الدم 


'بتسع المقام هنا 
إتنسع المقام هنا 

لم استعر ضناه 
.سائل الدعاة الأساسية : ولهذا 


ال والموضوعات الحامة 


على خصومه ومقارعتهم 


وفبا مايوض ما أصاب الدعوة بعد اختفاء حمزة من الانقسام 





عرضه من أصول تلك الدعوة الالحادية الغرببة ال 


حبه : وهذا فاوسع استعراضه 


على ما يطبعبا من الانكا 


لم تذهب الى هذا 





0 


انها كانت تعمل 


الحا كر بأمس الله فرصة يحب 1 
أت فى ظروف مصر فى عصر الحا كم بأم 


مصر بدعاتها ورسابا يعملون 


يقول الاتطااى أن الدرزى كان أيجميآ 





نقدم ملخصا للا'صول والقواعد التى يطبق با البوم مذهب 
الدروز ؛: قهم على ما دءا اليدحزة منذ أ كثر من لسعة 
تقدون في الوهية الحا كم بأمر الله وفى رجته 
رنا ايها من قبل(21! ويسكرونالانيا. 
النصرانية واللهودية » بيد أنهم ينت. 
وأمام التصارى 


هذا وترى أنت 
اء طائ 


فى الباطن جميع أبناء الآديان الآخرى ولا سما السل: 
ويعتقدون أن الشاطين ثم باق الل و 
ن أصول الاسلام 


كلبا. والالوهيةالبشرية ؛ وهى لب مذههم ٠‏ عندههمئة المان ونعمة النعم 
وسومة برسالة البلاغ والهاية فى التوحيد ! 


لبر لك بعش بغ عليكم ثعمته بغي است 
جب لك غلة بل ألم علي بلملفة» وقريك هنه. بر 





5-07 


« ومثله فى الصورة لافى الحقيقة » للا: ن حقيقته لاتدرك بوهم , ولا حيط يعليه 


فته كثل شخص ناطق جممانى وله روح لطيف ؛ متعلق بذلك الجسد 
الكثيف ٠‏ وله عقل يدير الاشياء بذلك العقل .. والعقل هو الروح اللطيف» 


يقدر أحد يقول إن العقل يظبر بلاجسم » 

الروح لاتدرك الا بالجسم ؛ إذلك مولانا جل ذكره ظاهر ناسوته , عرقنا 
دهوته لابدرك بالعين » ولايعرف بالكيف والاين» عام بسر من قبل أن يختلج 
1 صدورك سبحانه وتعالى عما يصفو 


ويعتقد الدروز فى تناسخ الارواح وانتقاها الى الاحيا. في صورة الالسان 
ان ؛ ويقولون فى القرآن الكريم انه من صنع سيان الفارسى الصحادٍ 
المشهور (1) 





عنده جر مة لا تغتفر وتسقط مرتكيهبا 


الرواج ؤن الاخوة جر زغر تعظرة 15 
اليبا من قبل 603 ؟ بيد أن هذا القول لا سند 
بما وقعت عشير: 
ثفة باطنية أخرى شير اليه في| بعد 
الاسلامية لانهم يتكرون أحكام الشريعة قدمناء 


ماله لاحد أولاده » والمرأة لا ترث 


(م) استغينا 


دار المكتب وتم دم ) وفيه تفاصيل مقيدة عن عقاند الدر 





لاعلام (6 + 


ام ؛ فليا وقعت الفتئة بالقاهرة » فر 


اوح الدرزى الى الغام ليست عق 


بأنه قتل فى مصر ٠‏ وأن مقتله كان فى سنة .ع م 


أخرى فان الدعوة الى أذاعبا الدرزى فى 


عامة لا'نه كان نقرييا من المصر الدى وقمت قيه هه اللو 





وت 


الواقع من تلامية حمر ة ودعاته ؟ وكان يسمى تفسه و ستد الهادى ٠»‏ أى سند حمزة 
لآن الحادى هو حجزة ؛ ويشير حزة فى رسائله الى ما كان بينه وبين الدرزى من 
علائق وخصومات ء وذلك فى « الرسالة الموسومة بالغاية والنصيحة , ففيبا حمل 
على الدرزى الذى هو ه تشتكين » ويقول إنه ٠‏ تغطرس على الكشف بلا عل 
ولا يقين؛ وهو الضد الذى سمعم بأنه يظبر من تحت ثوب الامام ٠‏ ويدعى مزه 
وكان (أى الدرزى) : من جملة المستجيبين حى تغطرس وتجبر ٠‏ وخرج من تحت 
الثوب » والثوب هو الداعى : والسترة التى أمره ها امامه حمزة بن على المحادى الى 
بل ذكره ‏ ثم يقول إن الدرزى أنكر التعاليم وتمرد وأثار الجدل 
غل الدنانير والدراهم (0. ويبدو من ذلك جليا 
وقف الامام والاستاذ » وأنالدرزى خرج عليه 

اذا كنا نعتبرالدرزى بذلكمؤسسا لمذمب 
الدروز ؛ فيجب ألا نشى ان حزة هو أول من وضع متنه وقواعده ٠‏ وأول مز 
صاغها وحملها ؛ ومن امحقق ان دعوته كانت ذائعة في الشأم قبل أن ينزح الله 
الدرزى ؛ وان كان الدرزى قد أذكاها بمقدمه » وأسبغ عليها صبغتها العماية ؛وما 
ازالت أصول دعوة حمزة هى أصول مذهب الدروز ؛ وقوامها التناسخ ؛ وحلول 
الروحء» والوهية الحاكم بأعى الله » واعتباره قاثمم الزمان : واننظار عودته فى آخر 
الزمان ؛ ثم ان التار ع ه حبزة بدءآ لدعوته , وظهور قاثم الزمان » ري 
سنة بم.ع ه (0 ٠١‏ م ) هى نفس السئة التى اتخذها الدروز بدء تارعهم المقدس! 
وهى التى يؤرخ بها الدعاة من بعده دعواتهم ورسائلهم ؛ واذن لحمزة هو امام 
المذهب ومؤسسه الأول ؛ وا نكانت حوادث العصر قد أسبغت على الدرزى فضل 

النسبة دونه ؛ هذا الى ان الدروز يسمون أنفسهم « بالموحدين » أيضاً 

الاسم الذى يسبغه مزة على صحبه فى معظم رسائله 

ولاريب ان حمزة بن على كان نموذجاً قوياً لاولتك الدعاة الملاحدة ؛ أ 
تفكيره وآرائه وشروحه ما يشبد بكثير من الذكاء والبراعة» ولكن انشاء دين 


() راجع الخطوط رتم جم٠‏ عقائد نحل مس و١‏ - +1 . ويدر من إشاره حيرة أن ادر 
ان يقل منصبآ فى دار اضرب أو ريماكان يحتطل بيغا لماه 





7ت 


جديد ؛ والدعوة الى الوهية بشر» عحاولة تقصر عنها جهود أعظ الدعاة وأقواهم + 
ة مبتدعاً في الواق اقع » ولم يكن ان 0 والمبادى. 


ية والنصرائِة والاسلاية» وهى لا تحمل > كبر ع الابتكار 

الطرافة ؛ وفى آرائه وتدليله كثير من ضروب التناقض والضعف » ومن ثم فانا 

ه يلجأ الى الرموز والخفاء كلا أعيته الحجة شأن الدعاة المشعوذين كل عصر ؛ 

م هو فوق ذلك يقدم الينأ دعوته فى أسلوب ركيك ينم عن ضعف يانه العربى » 
دان كان ينم مع ذلك عن تمكنه من بعض المباحث والشروح الديقية المقارنة 

واذا كانت مصر قد لفظت هذه الدعوة الثيرة منذ البداية » ول يملقها ويغريها 

أن تنسب الألوهية الى واحد من أبنائها ومن خلفائها : واذاكانت قد وثيت بالدعاة 

قت شملهم » وأخمدت فقنتهم فى مبدهاء فان الحلافة الفاطمية لم تلبث من جانها 

5 0 من تلك الدعوة الى انسابت تحت جناحما 3 

اء العالم الاسلام, ى كله بأشنع وصما 

نش عل وناة الم بأمى الله أعوام ثلاثة » حتى كانت ل الفاطبية قد 

سنت هذه الحركة الخطرة : وطبرت مصر فن دعاتها ؛ وقد أوضحت لنا الختلاقة 

الناطمية موقفها من الدعوة والدعاة بعد الحام بأمى الله في وثيقة رمعية صدرت 

عن بلاط القاهرة سنة 6ع ه فى أوا أثل عصر الظاهر لاعزاز دين الله ولد الحام» 

رنقلبا البئا مؤرخ معاصر هو أبو هلال الصانى ؛ واليك بعض ماجا. ذ 
« وذهبت طائفةمن التصيرية 17" الى الفلو فى أبينا أمير المؤمنين على بنأنى طالب 
دضوان القهعليه. غلت وادعت فيه ماادعت التصارى فالمسيح ؛ وتحمت من هؤلاء 


)١(‏ التصيرية المشار اليهم هنا وى رسسائل الدعاة هم طائقة من الباطئية ما ا كن عدن 
دطرابلى وحاة ودمشق .وعم 0 : اق ألومهة على بن 
ويتقسموث كالدروز الىه . 95 نهم الديية السرة فى الحلوات. 

1 والآخوات وتنا. يعشهم بعتا ٠‏ وعندعم ان المرأة 

كل إعانها إلا بإباحة نفسها لاأخيها المؤمن , بيد أنما لاتيج نما للائجنى ٠‏ وم ييتبرون المرأة 
؛ والظاهر نهم يرجعونفق الاصلالى تف الدعوةالسرية الى اشنى منبانذهب 

معتل البادى الاباحية اتى تنب الييم ل 





ل فعليهم لمتةاقه والائكة و 


لى الله تعالىمن كيف رهم ؛ قن أير فيف 


واضح لما استشعرته الخلافة الفاطمية 


وهيبة إمامتها » وعل جنوحها بعد ذعاب الحا بأمرالله | 





الكتاب )2 الث 


خواص العصر الفاطمى 
السياسسية والاجتيماعية والعقاية 








زين لقب الوذارة منة ووم هاء ولقيه 


الوزارة قالدولة الفاطمية : ببد أتها 


مئذ بمختلف الآلقاب الو 


لاهاعل بن 


نين اللامير المظفر 


اخسينبن 
؛ ولقب الوزراء يومئذ بمنتاف 
ولة وناصحبا ‏ ؛ « الأجل الاوحد 


نخر الملك ‏ « سيد الوزراء ظبير الاثئمة » وسماء 


وفى أواخر عبد المستنصر بلته حدث انقلاب عظم 


ى الوزراء المدنبين أو حاب الاقلام كا ب 





ولوب 


يستأثر صاحببا بكل اللطات » وأطلق لقب « أمير الجيوث 

بن سليوا الخلافة الفا 0 

يبقوا لها سوى المظاهر الاسعية . وا توف بدر اجام ل غلفه فى هذا الب و 
ى ألقايه ؛ ثم | 


وتستى شاور باللك التصور ؛ وتسنى صلا 
زارته للعاضد عاتم الخلفا. الفاطميين بالملك الناص ؛ وكان 
للف عجر لات المسكرية والادارية والقضائية » وإليه يرجع 
أمرالحرب واللم ؛ وهو ا 
الخليفة مباشرة » وهو 


وهكذا استمرت الخلافة الفاطمية منذ بدر اجام 850000 
لون باسمها ويغتصبون كل سلطاتهاء 
. عليبا واستخلاص مللكبا وثرائها 9 


خطة الحك العليا »كانت ثمة عدة مناصب 
ول يوجد هذا المنصب الافى ظل 
ف قندكان الو هو النى يتول الغ 
2 
ومنها عدة تختص مخدمة الخليفة ما 
ى الخليفة فى | انجالس والء وى 





بوقع عليها بما يفتعنيه 
اع راغي تمل نيا 


الغروات البيزاطية ؛ وبلغ الأاعماو ول الفاطى من انير ا ا 


القل نحو ماثة قطعة ٠‏ وبلغ ععدد رجاله نحو خمسة لاف مقائل بين أمراء حر 
اب ورؤساء ونواتية ؛ وكانت اقطاعات الآسطول تعرف باقطاءات الغراة؟)؛ 
للحط والاقلاع فى الاسكندرية ودمياط وعسقلان» 





وديوان الاحباس أو الاوقاف ويختص بالنظر فى شؤون الاحباس العامة 
والخاصة . والاشراق على غلتها وانفاقها فى وجوهها الشرعية 
المواريث وضبط أحكامبا 
أسفل الأرض أو الوجه 
ون الةا ليم الادارية التى 





اختصت بها الدولة الفاطمية 


رأئدها طرافة : ونستطيع أن ئل 7 
ارافة ؛ ونستطيع أن مبه واحآبين مبامه ونظمه وأساليبه » وبين 


ام الدعاية امحدثة وآساليما ؛ 
وقدكان داعى الدعاة رغ صفته الديئية و 


ت مبمته غزو العقائد الديئية كا تعمل ال 


الوظائف الديئيية 


ا 


لنبى عن المدكر على قاعدة الحبة 





بيت المال ويتولاها ثقة من العدول » ويفوض اليه الخليفة |١‏ 
ى ببعه وايتياع ما يرى ابتياعه من الماع » و 
من الأآبنية والسفن وغيرها بماتختص به 
الحافل من المناصب المدنية والدينية الخطء 
تى تختص مخدمة الخليفة ٠»‏ والقصر وقد أشيرنا مها الى 
.وظائف حامل المظلة وحامل السيف وحاما الرع ؟ ب بيد أن الت لزنا ذة| 


امحنكين : وسموا كذلك لائهم كا 


عا رسا وبر الذى يتولى ابلاغ رسا 


ولى زمام القصور ؛ وهو المشرف 


صاحبالدفتر المعروف بدفتر الجاس وهر 


وهى دوأة الخليفة ! 
الفاطمية وأعضائها ؛وزمأ 





نواحيها » وفيه ما 








ولوب 
أعيادها وموامبا الباهرة : وليالييا الساطعة مثاراليجة 
آثار من تلك الرسوم والمواسم الشييرة ب 


فاذا رأيت بعض هذه 31 


انا وفقا للرسوم الأ: 


وكانت المواكب والحفلات الفاطمية ‏ تبلغ ذ 





موكب العيد من َنم مواكيها وأورعها ؛ فنى ليلة عبد 
اجه مجلس الخليفة عاط مضخ ببلغ طرله 

: الفطائر والحارى 

اء صلاة الفجر عاد 


الطبقات الى اباط الخلا 
تزغ الشمس م 


(1) راجع خط المقريدئج + ص لل وما بعدها 








3 نل والسيوق والناطق الذهب ؛ وعلى 
بي رار ار 0 0 ج بالعنير » وبين يديه الفيلةعليها الرجالة 
بالسلاح والزرافة » وخرج بالمظلة الثقيا وبيده قضيب جده عليه السلام 


الصلاة كان ثّة مماط آخر 


وعلها أواتى الذهب والفضة غاصة يِأئل الالوان و 

باط ضخم ينسع لنحو خمسهائة مدعو , وقد ثم 

وصفت على جازبيه الأطباق الحافلة 

المفا. 

ام حتى لا يرث على الافطار من لا يرى الافطار فى ذلك اليوم ؛ وعند الظهر 
نف الجلس وينصرف اللاس . وهنا تحيل القارى. على ما كتبه ابن الطوير » 
واقله الينا المقريزى فى وصف هده المآدب الخلافية الباهرة » وما كانت 
من البذخ والأناقة والهاء » مما لا يكاد يضارعه ثىء فى المآدب الملكية أو الرسمية 


ولة الفاطمية 


بل به يركوب الخليفة الى 


عيد الفطر » ثم بخص بسماط حافل يقام فى أول 


انحر ؛ وكان قيام 
وجرت عيها الحلاقة الفاطمية فى 
في موكبه ماشيا 


- وبين يديه 


0) الحخططج بوص قر صو 





لي حمراء يتتقى بها الدم : وحمل الجزارون 
,وس الاضاحى الى الخليفة 
يمسلك القاضى بأصل 


وتجر من بين يدية؛ وهك 





الكبير ( الديوان ) ويرأسبا قا 


دق ير التي ار 





تفتح إحدى طاقاتالمنظرة 
1 
3 الحتكين ٠‏ 5 


ركب القاضى فى موكبه الى دار الوزير؛ 


اس الى الجامع الازهر ؛ و يبدو فيها امم 
حافاته المشاعل والوقدات الساطعة؛ ويعقد 


آمسة قاضى القضاة ويبعث الخايفة ال 





هك - 


إسراف ف اللبو والقصف ؛ وق عهد الحاك بأمى الله ألقيت الاعياد النصرانية مدى 
حين ؛ حسما قدمنا ؛ بيد أنها كانت قبا خلا هده الفترة تقام فى ضجيج وبذخ * 
لع العاصمة خلاها » 


وكان الخلفاء الفاطميون 


الخليفة ؟وكيه الرسعى الفخر بيك ف هذءالثلات وا 
من البباء والروعة ويبث فى نفوس الشعب كيرا من الحاسة والبجة , 
ويقارن فيالوقتنفسه بفيض من البذل والعطاء اللذين امتازت ببما الدولة الفاطمية 
طوال عهدها 
وكا نالخليفة الفاطمى ب ركب لصلاة اجمعة بالناس و مخطيهم 
ذاجمع اثلاث الاخيرةمن رمضان ؛ الاولى بالجامع الأنور د واثانية بالجامع الأزهرء 
والثالثة والآخير بالجامع العتيق أو جامع مرو ؟ وكان للخلاقة الفاطمية رسوم 


الاهبة منذ الصباح لاستقباله» يأ 
نعم ولا بأك ل 





بيت المال» وقها ند خا 


بموكيه الفخم مز 


ومن حوله الجند والركاب 


وتحفظ المقصورة من خارجبا بترتيب أصماب 


فى انحراب وحده إماما , وخلفه ال 
ا, وأصماب الرتب والمؤذنون بترتيب 
أسموا 
ركعة الأولى ما هو مكتوب على الستر الايمن » وفى الركعة 
الصلاة خرج الناس وركبرا 


والبوقات تضرب ذهايا وإباب! م 


() داجع المقريرى عن أبن الطريرج :ص (ودو ع 2 وصبح العثى ج بوص هده - 11 





كد 


5-7 كانت الخلافة القاطمية تحت بأعيا 
وهكذا كانت رسومها ومراكيا و 1 
المؤرخون المأ: 


والخشوع على بعض المظاهر والرسوم المذهبية , وان 
الحفلات والمآدب و 


رفى الحياة العامة والحياة الخاصة 
وللفقيه الشاعر عمارة 


مظاهر ارسومها وجودها و 
رميت يا دهر كف امد بالشلل 


فى متمج الرأ: 





واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
تمكو من الدهر حيفاً غير محتمل 
ورث مها جديد عندم ويل 
فيه على الجر 

قبن من وبل جود ليس بالوشل 
ما بين قصريكم من الاسل 

بل العرائس فى حلى وفى حلل 

على الاكتاف والعجل 


حتى علمتم به الأقصى من الملز 


ضيف المقم وللطاوى من الرسل 
ان تدرا عل :وق عمل 
اذا ارتهنت 3 من 0 
وحبم فهو أصل الدين 
ل الفيث ان ريت الانوا 


من محض خالص نور الله 





كرد المركة 


ال .7 

الأخروث . شعرار هذا العسر 

القاضى افاضل , اازدها 
ميدن 


أن تبلغه في ظل هذه الدولة القوية البإذخة ؛ ذلك أ أن الدولة الفاطمية كانت 
ناروفها الديثية والسياسية ترى الى الانشاء كل ثىء ؛ ولم ترد أن تقوم علىتراث 
الاضى أو أن تستائف السير انه ؛ ولم يمد لها فى عصر الانشاء الفتى أ كثر من قرن, 
إن الخامس الهجرى حتى كانت عوامل الانحلال والوهن قد 
مرت الهاء رات رسن بن ينات ريا لاف 


ار والاعنا أت المذهبية تحول في الوقت نفسه دون تفتح البحث 
| . الكتابة لتزدهر ما شاءت فى آفاقها 


لبواعث المذهبية ذاتها كانت من جهة أخرى عامل 
الادب والكتابة , فثلا تجد السجلا 
إعة فى الاساو, 





قوتها. ذلك أن الا إلة الاخشيدية الى استخلص الفاطيون منها تراث مصرء كانت 
إت الحركة الادية ونبغ عدة من المفكر 
يونس الحدث والمؤرخ ء والفقيه أبو يكر الحدا 
ديينالشاعرين أيوجعقر النحاس وأ بوالقاسم بتطباطبا 
الفقيه والمؤرخ7١)‏ ؛ ووفد المتنى عل مصر وعهد كا 
(سنة >م ه) يشت حلقاته || بية الى الشعر روحاً جديدآ . ولما قامت الدوا 
الفاطمية مصر شغلت مدى حين بتوطيد ملكها الف نى : ولم تول الحركد المقلية كبير 
عناية ؟ بيد أن الحركة 00 0 قيام الجامعة الفاطمية 
لييكون مسجد الدولة الجديدة 
يد بالله تلك اللقات الدراسية التى 
استحالت فما بعد الى جامعة حقة ؛ وكانت الدولة الفاطمية تعنى منذ قيامها بناحية 
معينة من الدراسات الدينية هى الناحية المذهبية » وفى سيل بثها واذاعتها ظمت 
جا ى الحسكمة فى القصر وفى الجامع ١‏ أندئت جامعة دار الحسكمة الشبيرة 
في عهد الحا ك بأمى الله حسيا قصانا ٠‏ وأنثىء منصب د 
بث الدعوة على يد ثوانه وتقبائه ؛ وتولى تدريس الاصول 
منذ البداية جماعة من الفقباء الممتازين فى مقدمتهم بنو النعمان وهم أسرة مغربية ثابية 
قدمت الى مصر فى ركب المعز إدين الله ؛ وتعاقب 0 الصف 
قرن ؛ وكان عميدها القاضى أبو الحسن بن على 


منصيه ومبمته الدراسية أخنوه القاضى حمد بن النتمان المتوفى سنة بيرم ههء ثم ولده 
الحسين بن العران الذى تولىالقضاء فى عبد الحا كم بأم الله وقتله الحا 5 سلة مم 
الذى قتله الحاكم سنة .ع ه 29 ؛ 


بر الكندى ) ص هوه ى 2990 301 





اع- 


ل+جبود هذه الآسرة الناببة الى قضى عليبا الحام بأمر الله أثر كبير فى بث الدراسات 
بنية الشيعية ؛ وفي توجيه اخركة الفنكرية والادبية فى أواخر القرن الرابع 
يحب ألا ننسى ماكان : 


أبنب ل ا ل فوج من الاسا: 

أسبخ عليه صفة المأمية السجرة/ وان ابن كلسنفه ضليعا فى الفقه شاعراً أدي] 
يقرأ دروم بنفسه أحينا فى الجامع الازهر وأحيانا بداره ؛ وقد ألف كبا فى 
علوم الدين والفقه وكتاباً فى عل الأبدان ؛ وكان فوق ذلك نصيراً للحركة الفكرية 
يتعهد العلياء والادباء والشعر » ويندق عطاءة وصلاته ؛ ويجمعهم 


بة أدية كنلا أ كى 


كبر عدى فى العصر(١)‏ 


لحسن بن زولاقالمصرىعميد الحركة الادرية فىعصر ببى الاخشيد 


الدولة الفاطمية » وأخذ بقسطه فى زعامة الحركة الآ 3 
رأولاه المعر عطفه ورعايته » وألف كتابا فى .-. ة المعر لدين الله : لم يصل اليناء 


ولكن نقلت الينا منه شذور كثيرة على يد الؤرخين المدأخرين تدلى بأهميته فى 
وصف أحداث هذه المر لرحلة الاولى من عصر الدولة الفاطمية ؛ وتوفى سلة بوره 
فى بداية عصر الحا ك وقد 
وفى عصر الحا لله كانت الحر قد استقرت واتخذت وجتتها 


الجديدة فى ظل الدولة الجديدة ؛ وقامت دار اك الفاطمية يومئذ 0 


دائما عنصراً بارزاً فى 0 بن المركة الفكرية 
ولى الحا الحركة العفلية شيئا 
موضعه (1) ؛ فأجزل النفقة لدار الحكى 
مجالس المناظرة للعلياء 
الفكرين والأاد 


(0) القريتيج +صاه 
() داجع ص جم من هذا الكتاب 





ممت 


القاسم بن عاصم شاع الام وجليسه » وكان 


على بن عمد الشابعتى الكاتب صاحب كتاب الدياراد 


والمبندس البصرى الكبير 


الحركةالفكرية فى هذا العصر 


الاطباء منبم ممد بن احمد بن سعيدا 


المناصب الوزارية والادار 
حظوة كيرة وكان من جلسائه 


وذكر تيا وخواصبا ومجتمما 
القرن الخامس الهجرى ؛ ولم يصلنا هذا الآثر الضخم الذى يلق بلا ريب أعظم 
ضر 0 كم 0 دم 


: ف علق ق الحركة الآادية 
إن السادس فانتعشت ٠»‏ 
الل اتتعاشيا ا زسنة وده ه) 


نالحاضرةج ٠ص‏ و71 





م 

وظبر من أعلام التفكير والآدب خلال هذه الحقبة جمبرة لا بأس بها ء وان 
كانت فى جموعها وقوتها لا تتناسب مع عظمة الدولة الفاطمية ومائها ؛ قنيم 
القضاعى الفقيه والمحدث والمو و أبو عبد الله يمد بن سلامه بن جعفر 


توفى سنة 6و4 ه ؛ وكان من 
أقطاب الحديث والفقه الشافعى ؛ 


لستتصر باله ؛ وأوفده المتتصر الى 


لبحاول عقد الصلح بينهما 


جابه «ومسند الصحاب, وهم فى الى 





4م - 


الغمر محمد بن على الحائمى : وقد كان من أعظر شعراء هذا العصر ء وتوقسنة 
أ الفتح الدمياط كاتب الانشاء فعهد الليفة العاضد 
وشيخ القاضى الفاضل ركان يعرف بذى البلاغتين ء وقد توفى سئة ]وه ه ؛ 
والصالح طلائع بن رزيك بر العاضد : وكان شاعراً مجيداً حماءى النزعة » وقتيها 
فى علوم الشيعة » صنف كتابآ فى امامة على » وتوفى قتيلا فى سئة *وه م؛ 

وعبد لعزي بن الحسين بن الجباب المعروف بالجليس لانه كان من جلساء | 


مع قاس اسن ب 


إر باسمه؛ وقد تتوقى 1 


الفاطمية . ابن المأمون البطائحى , ولد المأمون وزيرالخليفة الآمر 0 الله وقد 
ألف تاريضاً استعرض فيه كتيرا من فظل الدوله الفاطمية ور 
المستتصرء 00 3 


0 تعاقب فيا فى ديوان الأأنشاء عدة من أ أ 
الفصاحة الباهر: 
وان الخلال التساعر 


كتابالدولة الفاطمية» 





وم 


وتولى ديوان الانثشاء حيناً للخليفة الآمر بأحكام القه» وكان إمام عصره فى 
0 انظ يض 0 ارة الى من نال الوزارة » 


ساو عبدالرحيم بن علىالبيساتى ثم المصرى كان من أئمة النثر 
والبلاغة» وتولى فى شبايه د 3 رع فى الكتابة براعة فائقة » 
وله طائفة كبيرة من الرسا حقة للبلاغة الرائعة ؛ ولا سقطت الدولة 

القاضى الفاضل لصلاح الدين . ونال لديه حظوة كيرة ٠‏ وكتب 


ا العصر الفاطمىمن القوة والروعة والباء ١7‏ 
هذا وقد وفد على مصر فى المصر القاطى طائفة من أعلام التفكير و١‏ 
من المشرق والمغرب وكان لهم أ. قوى في سير الحركة العقلية يومئذ 


ومن هؤلاء الاعلام الوافدين : العلامة اللأندلى 3 بن عبد العزء, 


أدبا شاعراً فاو الث انم ؛ ألف كثير 
0 أء فصر ره: وتوفسنة ,بوه 
ومنهم أبو بكر حد بن الوليد الطرطوثى المتوق سنة 0+٠‏ ه ؛ وقد وفد على 
عصر أيام الأمس بأحكام الله: وألف كتابه الشبير , دس 00 » لللأمون وذير 
الآ ء وكان نصيراً للعلوم والآداب ؛ وكان كتاب ٠‏ سر 
فى موضوعه , وهو السياسة الملكية 
وقد نوه ابن خلدون فى مقدمته بأهميته وطرافقه 


ومن الشعراء الذين وفدوا على مصر أيام الدولة الفاطمية » وتغنوا بمحاسنها 


(1) راجع ميج الاعثوج ٠١‏ ص .وم وما يندع 





م 
ومتائياء ابو حامد احد بن ممد الانطااى المعروف بأنى الرقعمق 
المتفنن » وفد على مصر فق أوائل الدولة ومدح المعز وولده العر 


سنة ووم ه ؛ وأبو الحسن على بن عبد الواحمد البغدادى المعروف 


الماك بأعرالته ومدحه: وهو صاحب المقصورة 
3 ؛ وأبو اماق 
ر المغرب» وفد على مصر أيام الحاكم غير 


يق الروابط بينهما ؛ 


الاشارة اليه ؛ قدم الى مصر ل ستة .وه هء فى خلافة الفائز بالقه سفيرآً 
ثم وفد عليها مرة أخرى أيام العاضد بالله ٠‏ ويق فيها حتى وفاة العاضد وسقوط 
الدولة الفاطمية سنة 9ه ه ؛ ولق من البلاط الفاطمى رعاية كبيرة » ولبث على 
ولائه الفاطميين رغ زوال سنة وه ه اتهم مع جماعة من المصربين 
العلويين بالتآمى على صلاح ققضى عليه بالاعدام معهم ؛ وأعدم صلا . ومن 
أشبر قصائده الفاطمية الذى نقلنا بعضه فيا تقدم » وقدكان من أدلة 
اتهامه ؛ وله عا تَ ع اع انل ركاب لنت الصرة ل 
شعرقائق 

7 5 العصر القاطفى ؛ وليس من 

اتبسط فى التحدث عر ن انظ و ية ٠‏ وعن الحركة العقلية 

فى العصر الفاطمى ؛ ولكنا 5 ر الحاك بأعس الله وهو 
م نأغرب فترات العصر غبوضاً وخفاء وطرافة ؛ وأبعدها 
مهء وخواصه السياسية 





وثائق وسجلات فاطمية 





بى أيده اله ء وأبو الطيب الهاشهى أيده اللهء 


جعفر احد بن نصر أعزه الله ء والقاضى أعزه الله ؛ وذكروا عنكم انكم 
بآ يشتمل على أمانكم فى أنفك وأموالم وبلادم وجميع أحوالم , 
المؤمئين صلوات الله عله » وحسن 


نظره لك ء ذلتحمدوا الله على ما أ, وه على ما حمام ‏ وتدأبوا فيا 
يلؤمك ؛ وتسارعوا الرطاعته العامة لك » العايدة بالسعادة عليم : وبالسلامة 54 
: والجيوش المظفرة » 
١‏ الايدى » واستطال 


على بلدك في هذه السئة انغلب عليه وأسر 


كلبه » فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمئين صلوات 


الجيوش المظفرة دونك ٠‏ 


الذلة » وا كتنفتهم المصايب » وتتابعت الر, يا » واتصل عندهم الخوف »؛ وك 
اخبم ء فل يغثهم إلا من أرمضه أمسمم * 


ما تلم وأسهرها ماحل بم » وهو مولانا وسيدنا 
أمير المؤمئين صلوات اله عليه » فرجا بفضل الله عليه : واحسانه لديه ».وما عوده 


وارجاه عايه ؛ استنقاذ من أصبح متهم فى ذل مقيم وعذاب أليم » وأن ييؤمن من 





هذه الثلاث خصال هى ال 


واستفراغالوسع 
أ براغالو 


ع 


الله وسئة ثبيه صل الله 0 
من غير وصية من المتوفي بها فلا استح 
ساجدم 


ارها علهم ٠‏ ولا أقطعبا عنهم » ولا أدفعما إلا من يبت 
المال لا باحالة على من يقبض منهم ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه » ما ضمنه كتابه هذا من ترسل عنكم أيدهم الله وصانكم أجعين 
إطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات اله عليه : من أن ذكرة جوها 
النستم ذكرها فى كتاب أمانكم 


فى نشرها فائدة » إذكان الاسلام سنة واحدة ؛ وشريعة متبعة » 





.وى إقامتك على مذاهيم » 
والاجماع عليه فى جوامعك ومساجدكم » 


نتاءالا. 


فقباءا بالأمصار الذين رك 


وقام ليه ؛ والركاة الحج والجباد على ما أمر القه فى كتابه » ونصه نبيه صلى الله 
عليه فى سنته » واجرا 0 
العام الداجم المتصل الشامل الكامل المتجدء 


تفعهء ويصل اليكم خيره » 


0 ولك عل ال ا لانت راضك إل عداة 
مة أنبيائه ورسله وذمة الابمة موالينا امراءالمؤمنين قدس اله 
لانا وسيدنا أمير المؤمنين المعو 3 الله صاوات الله عليه 

1 اونول 

ار وأنزل من لماخ البارك ل 

: 0 الى قروضبا ٠‏ ولا تخذلون وليا لمولانا وسيدنا 

5 صلوات الله عليه : وتلزمون ما أمرجم به وفك الله وأرشدك أجمين 

يد الآمان مخطه فى شعيان سئة ثمان وخمسين وثلماية؛ وصي الله 

عله فى هذا الكتاب قالجوهر 

الطاهرين وابنائه الاكرمين» 

00 مولا" ا أمير المؤمنين صلوات الله 

عليه : وعلى الوفا يجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيرهم ؛ على ها شرطت فيه 
والحد القه رب العالمين: وحسبنا لله وم الوكيل» وضلى | 
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كتاب المعز لدين الله الى الحسن اللاعصم زعي 


وهو نص الكتاب الذى أرسله الخليقة المعو 
زحف بقواته على مصر ؛ وفيه يستعرض الممز خواص 
رقدرتها الروحية ٠‏ ويهير الى ماكان عليه اقرا 

رأمطة بسو طقوا 

من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه معد أنى تميم المعز لدين 
وسلالة خير النبيين ؛ وتجل على أفضل الو الى الحسن 


يسم 


والاوصيا السالف والآتف منا » صاو 


الله الرحمن الرحيم ٠:‏ | ومذاهب الايمة 


الايدى والابصارء فى متقدم الدهم 
عند قيامهم بأحكام الله ؛ 
قبل إنفاذ الاقدار ‏ فى أهل الشقاق وا لأصار ؛ لتتكون الحجة على منخالف 
على من باين وغوى ء حسب ما قال الله جل وعز ٠‏ وما كنا معذبين حتى 


نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فها 





من الحيولات : طبعنا أنواراً وظلياً. 


إن من فلك:دوارء وكركب 


ج 
من مكنون العم وعخزون ال 
بة : ودلالة لاظبار القدرة القوية ؛ 


نحن ننتقل فى الاصلاب الركيةء 


ظبرمنا قدرة وعلم 
سيد المرسلين وامام النييين 0 عليه 0 

خسن آلاؤهء وبان اد اك » وقصم الظالمين 

واستعمل الصدقء وظرر بالأحدية ٠‏ وان ال بالصمدية ؛ فعندها سقّطت الأصنام , 
وانعقد الاسلام » واتتشر الابمان » ويطل السحر والقربان » وهربت الآوثان, 
وأنى بالقرآن شاهدآ ( بالحق ) والبرهان فيه : غير ما كان وما ييكون إلى 
الوقت المعلوم: مبيئاً عن كتب تقدمت قى مف قد تنزلتتبياناً لكل شىء ؛ وهد 
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هبديات معيدات ؛ فا من ناطق نطق ء ولا نى بعث : ولا وصىظبر الا وقد أشارز 
اليئاء ولوح بنا ودل علينا فى كتابه وخطابه » ومنار امارد 
هو موجود غير معدوم » وظاهر وباطن يعلله من مع الندا » 
الملا" الاعلى » فن أغفل متكم أو نبى أو ضلأو أرغرى : عن للكت الازل) 
والصحف المنزلة » وليتأمل الى القرآن وما فيه من البيان » وليسأل أهل الذكر ان 
كان لا يعلم ؛ فقد أمر اله عز وجل يال وال قفال ٠‏ فاسئلوا أهل الذكر ان كتتم 
لا تعلبون » وقال سبحانه وتعالى ٠‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا الهم لعلهم يحذ, ألا تسمعون قول الله 
0 عقيه لعلبم يرجعون » وقوله تقدست أسمااؤه 
« ذرية بعضها من بعض واه سميع عليم » وقوله له العزة , شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحيئا اليك وما وصينا به ١‏ وا 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » ومثل ذلك فو 
كتاب الله تعالى جده كثير » واولا الاطالة لأانينا على كثير منه ؛ وبما دل به عليئا 


كركب درى يوقد من 


7 تمس ثارء تووغل لنورهمن يشاء ويضرب الله له الأمثال لئاس 
1 تفضيل الجد الفاضل ,الاب الكام مد صلالله عليه 
ل ) اعلاما يحليل قدر: 


ترآن العظبم » هذا مع ما أشار ولوح وأبان وأوضح فالسر والاعلان من كل 
مثل مضروب» وآيةوخبر واشارة ودلالة» حيث يقول ه وتلكالامثالنض رما للناس 
وما يمقلبا الا العالمو, قال سبحانه وتعالى « ان فى خلق السموات والارض 
راختلاف اليل والنهار لايات لآولى الآللِابٍ » وقوله جل وعزه سترمهم آياننا فى 
الآناق وق أأقيمٍ حتى يتبين لهم أنه الحق» فان اعتير معتير , وقام وتدبر ما فى 
» وماق النفس من الصور الختلفات : والاعضاء 

المثولفات والآيات والعلامات والاتفاقات »و الا تراعات والاجناس والانواع » 
في كون الابداع من الصور البشرية والآثار العلوية » وما يشهد به حروف 





الممجم والحساب المقوم السان وما جمعته السئون من 
فضل وشبر ويوم » وتصنيف القران من تحزيبه وأسباعه وفعانيه وأرباءه » 
وموضع الشرايع المتقدمة والسين المحكة ؛ وما جعته كلة الاخلاص فى 
0 ا وما ف الآرض من اقلم وجزيرة وبر وير وهل 
وجبل .وطول وَعَرَض وا ت الى ها 1 0 
المدبرات السبعة والآيام السبعة النطقا » والأوصيا والخلفا » وما صدرت به 
الشرايع من فرض وسنة وحدوسة وما ف الحساب من آحاد وأفراد وأز اج 
بيعه وأبواب العشراتوالمثين والأاوف: 
دم من شاهد عدل ؛ وقول ضدق 

لاهو له الإاسما. الم العلى , 


ا .فرق كل 2 


أقلام والبحر بمده من يعده سبعة أيحر ء ما نفدت كليات الله : وليعم من الناس من 


اره النافذات : لا مخرج منا أمر ولا 
وتعالى ه ما يكون نحو ثلثة إلا هو رايعم ولا خمسة إلاهو 
أ كثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا 
يوم القيامة ان الله بكل شى. علم » . فاستشعروا النظر فقد ثقر فى النافور وفار 
بين يدى عذاب شديد » فن شاء فلينظر ومن شاء فليتدبر » وما 


ووا وتعادوا شاردين ؛ وجلوا 
الرسوم ء وانا لنار الله الموقدة ال تطلع عل 

الأدة فأ كدان لم حرا ول تسم 

بالامان لكل ياد وحاضر و 
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ومن أظبر صفحته وأبدى لى سوءته فاجتمع الموافق 


ققابلت الولىبالاحسان والمسى. بالتفران :حتى رجعالناد والشارد: وتساوى القريقان 
واتفق اجمعان ؛ وانبسط القعلوب ؛ وزال الشحوب ؛ جريا على العادة بالاحسان » 
والصفح والامتناا وتران ت الخيرات وانتشرت البركات ؛ 
كل ذلك بقدرة ربائية وامرة برهانية » فاقت |. ة والشبود في المرب 
والعبيد : والخاص والعام والبادى والحاضر ء بأحكام الله عر وجل : وأدابه وحقه 
وصوابه : فالولى آمن جذل ؛ والعدو خائف وجل . فاما أنتالغادر الاين النا كك 
البائن » عن هدى ايا وأجداده المنسلخ من دين اسلافه وأ: ده والموقد لنار الفتنة 
والخارج عن اجماعة والسئة فل أغثل أمرك , ولاخق عنى2. بك ولا استتر دوق 
أثرك » وأنك منى لمنظر ومسمع كا قال القه جل وعز « انى معكا أسمع وأرى» 
ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بقياء فعرفا على أورئى أصلتبرأى طريق 
سلكت ؛ اما كان لك يجدك أنى سعيد أسو: وبعمل أنى طاهر قدوة ؛ اما نظرت 
في كتنهم وأخبارم » ولاقر وصايام وأشعارم ؛ أ كنت غايباً عن ديارهم وما 
ار ؛ ألم تعل أن نهم كانوا عبادآ لنا أه أولى بأس شديد وعزم شديد وأصن 
؛ وفعل حميد ٠‏ يفيض اليهم موادثاء وينشر عليهم بركاتتا » حتى ظهروا على 
الأعمال ودان لهم كل أمير وال » ولقبوا بالسادة فسادوا منحة منا » واسما من 
أسمائناء فعلت أسعام واستعملت هممهم » واشتد عزمهم فسارت الهم وفود الافاق 
وامتدت نحو الاحداق وخضعت ليبتهم الاعئاق : وخيف منهم الفساد والعنادء 
أن يكونوا نى العباس اضداد . فعبيت الجيوش وسار الهم كل خميس بالرجال 
العدد المهذبة ؛ والعسا كر الموكية :فلم يلقبم جيش إلا كسروه ولا رئيس 

الحاظنا يرمقهم وفصرنا يلحقهم » كما قال 


فل يل ذال 
من دار الفنا الى دار البقا » ومن تعيم ل الى نعيم لا يزول فعاشموا حمودين 
واثتقلوا مفقودين الى روح وريحان + وجنات التعيم » قطوى للم وحسن مَآبٍ 4 





ومو 


ومع هذا فا منجزيرة فى الارض ولا اقلم الا ونا فيه حجج ودعاة يدعون انا 
.يدلون علينا» ويأخذون تبعتا 0 رجعتنا » وينشرون علنا » وينذرون 
بأسناء ويبشرون بأيامناء بتصاريف اللنات واختلاف الآلسن ؛ وفى كل جزيرة 
واقليم رجال منهم يفقبون وعتهم #اخذ, هو قول الله عز وجل « وما أرسانا 
من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ٠‏ أنت عارف بذلك ؛ فيا أيها الناكك 
الحانث ء ما الذىأرداكوصدك ؛ اشى. شككت فيه أم أمى استريت به؛ أم كنت 
خليآً من الحككة وخارجآ عن الكلمة ؛ فأزالك وصدك وعن السبيل ردك ؛ ان فى 
الافتة لك وساع الى الله لقد كان الاعلى لجدك : والارفع لقدرك 
والافضل مجدك ٠‏ والأوسع / كك لأنضر لعودك ؛ والاحسن لعذرك؛ 
الكشف عن أحوال سلفك وان خفيت عليك القفو لآثارهم وانعميت لديك 
لتجرى على ستهم وتدخل فى زمرهم » وتسلك فى مذهبهم ‏ آخذا بأمورمم فى وقتهم 
وزمرهم فى عصرم ؛ فيكون خلفآ قفا سلفآ » بحد زم مؤتلف وأ غير مختلف ؛ 
لكن غلب الران على قلبك؛ وا على لبك: فأزالك عن الحدى ؛ وأزاغك عن 
البصيرة والضياء وأمالك عن مناهجا وكنت من بعدهمكا قال الله عز وجل 
« غخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتيعو الشبوات فسوف يلقوذ 
يتك فى ازتكاسك : وارتباكلك وانمكاسك ٠»‏ 
بالآلقاب» 


ولد العباس 
الرائس فى الناس» أما ترام كأنبم أجاز نخل خاوية 
والله الحساب وطوى الكتاب مان الى أوله » وأذفت 
الآزفة ووقعت الواقعة : وقرعت القارع 0 الشمس من مغريها والآية من 





-47- 


وطنهاء وجى. بالملائكة والنبيين : وخسر هنالك المبطلون ؛ هنالك الولايةبته الحق 


والملك له الواحدالقبار , فله الأمن منقبل ومن يعد 


حلباء وترى الئاس سكارى وما هم بك .أب الله شديد . قد ضل عملك 
وخاب سعيك ؛ وطلع تحسك وغاب سعيك , حي نآثرت الحياة الدنيا على الآ 


ومال بك الحوى» فأزالك عن الهدى :فان تتكفر أنت ومن فى الارض ججيعاً فان الله 


ابن فلاح فى قة قليلة من 
واستبحت أمرالم وسييت نساءم : ولي 


اضرار ء فعل بنى الاصفر 


إل عنك الى بافا مستكفيا شرل 


باكرا وصاحا» 8 
وتقصدم بكل مقصد كأنهم وخرز ء لا يتواك عن سفك الدماء دين * 
مك وائقسم عل الثشقاء 
ماكان كَ كتاب 
جيم عالدا فها 





2 ى المستشبدين معه بدمشق والرملة من رجاله 
جميع ماكان لهم من رجال وكراع ومتاع الى آخرحبةء 


دم أحياء في 


ذلك وله اقتدار ؟ واماسرت 


؛ اما قصاص واما منا بعد واما فدى؛ فسى أن يكو 
؛ وان أبيت الا فمل اللعين فاخرج منها فنك رجي وان عليك اللعنة الى 
تكب فيا وقيل اخسوا فها ولا تكلمون 
نة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار؛ فلا سما 

ولا أرض تقلك, ولا ليل يحنك ء ولا نار يكنك» ولا عل يسترك » ولاقة 
تنصرك ؛ قد 0 الذهاب » فأنتم يا قال القه عر وجل » 
مذبذبين بين ذلك لا الىهؤلاء ولا الى هؤلاء ‏ فلا ملجأ لك منالله يومئذ ولا مئجا 
منه؛ وجنود الله فى طلبك فافْةء لا 
فلا تجد فى السها مصعدا ول 
ولا (فى ) الجبال مسلكا ولا الى الموى سلما ولا الى 





هذا ماعيد عبدالته 
<سين بن على بن اك 
ال المغربء واعلاه 
بن بجا » وسائر المتصرفين فيها 
وفى غيرها من ال ساجد ؛ والنظر فى مصالحبا جميعاً . ومشارفة دار الضرب و. 


المنابن وأئمة المساجد الجاممة » والقومة عليها 








2وهوب- 


بالقسط شبداء لته ولوعلى اتفسكم أوالوالدن والاقر - وقالى تعالى : ه والذين 


افر اتناف ينا 2 كل الحرام والموك لله متا أقال لقتعا > 
يأ كلون أموال اليتامى ظداً نما يأكلون فيبطونهم: 
يشارف ائمة المساجد وا 
وسائر المتصرفين في مصالحبا 
تطبير ساحتها و١‏ 
بالمصابيح فى أء أوقاتا والانذار كرا انام 1 
2 ع 


اختلاع لشىء منها :و 
اسك رق 


من كل ليس » ار 
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وقفية الحاى بأمى الته على الجامع الأزهر ودار الحكة 


لقامرة على الجامع. 


لقريرى ( الطبعة الأعلية) 


هذا كتاب أشبد قاض ىالقضاة ما 00 
فى مجلس حككه وقضائه بنسطاط 
انض فكهرن 2 
أنى على الحا بأمر القه أمير المؤمنين بن الامام ال صلوات الله علييما؛ على 
القاهرة المسزية ومصر والاسكندرية والحرمين حرسهما الله واجناد الشام والر 
1 أعمالمن وما فتحه الله ويفتحه لآميل ير المؤمنين؛ من 
صت عنده معرقة المواضع الكاملة 
دهذا الا كانت -35 
اشدة 
سم انين بانيا ؛ وفل دار المتكبةالقاهرة 
الحروسةالتى وقفبا والكتب الى فيا قبل تاريخ هذا الكتاب :متها ماتخص الجامع 
الازعر والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة ا محروسة مشاا جميع ذلك غير 
ومنها ماخص الجامع بالمقس على: شرائط يحرى ذكرها الك اقيق 
الجامع الازهر بالقاهرة الحروسة والجامع 
الحروسة «جميع الدار المعروقة بدار الضس القيسارية المعروفة بقيسارية 
»لذ ى كله يفسطاط مصر ومن 
انيت والمنازل التى علوها 
0 الغرب من الدار المعروفة 
كانت بدار الحرق الداران ان بدار الخرق فى الموضع المعروف 
مام الفار» ومن ٠‏ 





وخارج عنه؛ وجعل 
هبتها ولا تملييكهاء باقية على شروطبا جار 
لابوهنها 8 


الله الأرض والسموات ؛ على 

ويرجع إليه أمرهاء بعد مراقبة 

الرغبة فى اجارة أمنالها: فيبتدأ من ذلك 

ومرمته من غير اجحاف بما حبس ذلك عليه . وما فضل كان مقسوعاً 
سهماء فن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة الحروسة المذكور فى هذا الاشباد الس 
والن ونصف السدس ونصف التسء سرف ذلك فما فيه عمارة له ومصلحة وهو 
من العين المغزى الوازن آلف دينار واححدة ا ديئاراً ونصف ديئار 
وثمن ديئار» من ذلك للخطيب ذا الجامع أربعة وتمانون ديناراً؛ ومن ذلك لفن 
ألف ذراع حصر عبدانية نكو إن عدة له بحيث لا ينقطع من حصره عند الحاجة 
الى ذلك؛ ومن ذلك له ن ثلاثة عشر ألف ذ اع حه. مظفورة لكسوة هذا الجامع 


في كل سئة عند الحاجة إليها مانة ديئار وا احدة وثمانية دنانيرء ومن ذلك لمن ثلا 


قناطير زجاج وفراخبا اثثنا عشر ديناراً وتصف وريع دينار» ومن 


خسةعشر ديناراء ومز 

هذا الجامع وثمل التراب وخياطة 

ومن ذلكامن مشاقة ارج الم 

واحد؛ ومن ذلك لن للم للبخور عن 3 لفلفل نصف دينار» ومن ذلك 
لمن أردبين ملحا ل 3 قدر اونة الناس والسلاسل 


والتتانير والقباب الى فوق سطح الجامع ببعة وعشرون ديناراء ومن ذلك لمن 





قود هذا الجامع راتب السئة الف رطل ومائتا رطل 
اق المصلين يعنى الائمة 
خمسون دينارا 


السنة؛ والمو 
والمو 


امم ا 
ع 00 


ولك ديا ون ذلك لين رن 
/ 

لترييع رأسى البقر 

متولى العلف وأجرة السقاء 


ينارا ونصف» ومن ذلك 





الابمان فاعره وأ 


أقصر الطرائق , 


اله » وسبورغ ظلبا على أشي 1 
هم ببياتها ؛ وتهذيب أقكارم بلطاثفباء وانقاذم من 
حيرة الشتكوك بمعارفها » وتوقيفهم من علومها على ما يلمحب لم سيل الرضوان » 





-300000-7 


ويقضى بم الى روح الجنان والخاود السرمدى فى جوار الجواد 
1 وفا الى نوطبا بناثى فى حجرها, مغتذ بدرها سار فى 


عل ذلك اختياره » 


مضاعفة الاحسا 


ى دعاذلا عاو ٠‏ سالك سبيل 
عو و ادع الى سيل ربك بالمكة 


قولا من دعا الى انه وعمل صالحا وقال إننى من ال 

وخذ العبد على كل مستجيب راغب ٠‏ وشد العقد على كل منقاد ظاهر ؛ ممن 
يظبر لك اخلاصه ويقينه » يصح عندك عفافه وديئه » ١:‏ 
تعاهدم عليه .فان الته تعالى وأوفوا بالعبد ان العبد كان مسثولاء ويقول 

حنمن 
جل من قائل : « اذ نك انما يبايعون اله يد الله فوق | 
نكك فانما ينكث على نفه ‏ و ( كف )كافة أهل الخلاف 
5 8 


بمثه داعياً اليه باذنه » 


ان » ولاتلق الحب الافي مزرعة لا تكدى 


الشبات : الى نورالبراهين 
والمؤمنات: 





والمسجد الجامع بالمعزية 

؟وصن ل ا 

؛ واجمع من التبصر 

ل ودل على اتصال المثل 00 الظواهر أجسام 

ا أشباحهاء والبواطن أنفس والظواهر 0 

الا بالارواح ٠‏ ولا قوام للائرواح فى هذه الدار الا بال ولو افترقا لفشيد 

0 » واقتصر من البيان على ما حرس ف النفو. 

ظاهره وياطنه؛ 

قروا ظاهر الاثم وباطنه» 

اتخذكتاب الله مصباحا تقتس 0 . 00 واتله متبصراً. 

وده كرا أمله متفكراً , ون نشر ماطوى من الحم 

فيه ؛وتصرف مع ماحلله وحرمه » نه رار برمه؛ ققد قصله اله وأحككه؛ واجعل 

قرع قرم الذى خص به ذوى الآليابٍ جوامع الصلوات وتحاسن 

الآداب , سبباً تتبع جادته » وتبلغ في الاحتجاج حجته » و: رة وتأويه 
ومثله ؛ ولا تعدل عن منبجه وسبله » واضهم نشر الم 


شدم الى طاعة أمير المؤمنين ؛ وسو بينهم في الوعظ والارشادء ولته تعاى يقول 
فى بيته الحرام : «سواء الما كف فيه وال » وزد لم من الفوائد والمواد على حسب 


قواهم من القبول ؛ وما يظبر لك من «رجهم بالعلم وف المؤمن 
حقه من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندا علم رب السلام » وتوخ 

نين » وحماية المعاهدين وميزجم من العامة بما مير هم الله من فضل الايمان 
ا وألن لم جانبك واحن عليهم والطف وابسط لهم وجبك وأقبل الييم 
ونا :فد معت قول اله تعالى لسيد المر. (اخفض جناحك لمن اتبعك من 


ين ء ولا الاضرار بأحد من 





ومايجرى هذا الجرى : وتتقدم الى ا 


تفع عخرجوه بتنقيله له ووصوله 


عال 0 من شيوخ عل ا حكة 


آ؛ وه الوصايا 
يدم حظك من 


هدابته» ان شاء اله تعالى 





لحل 


وهو نص السجل الذى زعم الدعاة للاحدة أنه وجد معلقا عل المحاهد عقب اخغا. الماع بأمر اق 
وهر أول رسائل حزة بن على حسها 5" نا فيا تقدم . منقول عن جموعة خطية قديمة بدار الكتب 


عفوظة برقم بم عقائد تتحل 
نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد فى غيبة مولانا الامام الحا 


ابسم اله الرحمن الرحيم 


والعاقة لمن ت الغافلين؛ واتتقل عن جبل الجاهلين؛ وأخاص منه 
الى وليه وحجته على العالمين . وخليفته أرضه 
وأمينه على خلقه أمير المومنين واغتتم الفوز مع المطبرين والمتقين ؛ ولم يكذب 
يوم ادبن » وكان يالغيب من د ب لت واعتقد ان الساعة آنية بغتة 
3 على الظالمين المردة الشياطين» 
الفسقة ارق »وكل 0 الباغيين 0 أهلالخلاف 
والضالين : والحد لله حمد 
الشاوين »مدا لا تقاد 0 ا عمد 
المبعوث بالقرآن الىالخلق أجممين . ومبشراً ونذيرا بأئمة 
كراماكاتبين : شهداء على الامين ؛ لنينواالناس مام فيه عتلفون ‏ وعنهيتسالون: 
ديرشدوتهم الى انبأ المظيم » والصراط المستقيم » سلام الله السنى الساى عليهم الى 
يوم الدين . أما بعد أبها الناس فقد سبق اليم من الوعد والوعظ والوعيد » من 
ولى أمرك وامام عصرك ؛ وخلف أنيانم وحبجة باريكم » وخليفته الشاهد عل 
بموبقاتي »و فيه ء من الاعذار والانذار ما فيه بلاغ 1 بع 
وأطاع ؛ واهتدى وجاهد نفسه عن الموى وآثر الآخرة عن الدتيا ؛ وأتم مع 
ذلك فى وادى الجوالة تسبحون ٠‏ وفي تيه الضلالة تخوضون وتلعبون ؛ حتى تلاقو 
يدمكم الذى كنتم به توعدون ٠‏ كلا سوف تعلبون» ثم كلا سوف تعلمونء كلاه 
لو تعلمون عل البقين ؛ وقد عتم معشر الكافة : ان جميع ما ورثئه الله تعالى لوليه 





نووت 


وخليفته فى أرضهء أمير سلام الله عليه » هن النعم الظاهرة والباطنة » قد 
خول امام عصري لش ريف ومشروقكي من خاصتكر وعامتكم » من ظاهر ذلك 
وباطنه : على الاكثار والأكان يفضله وكرمه : حيسب ها رأى سلام الله عليه 
ول بخل عطائه . وهناك من منه: مع ذلك ما أوجبه لق قعالى لاعليك » 
فى كتايه مز الحق » فيا ملكته ايمانكم » ولم يشارككم فى شىء من أ. وال هذه 
الدنياء ئزاهة عنها ورفضاً مئه لحا ء على, اره ومكنته » لآمر سبق فى حكته » وهو 
سلام الله عليه أعلل به » فأصبحتم وقد حز من فضله وجزيل عطائه ؛ مالم يئل 
مثله بشر من الماضبه من أسلافكم» 3 منه أحد مز ن الام الذين 

ل الأعصار ء ولم تنالوا 


أنثى ٠‏ بل منة مه 
أفة ورحمة »واخخبارا لباوك أيكم أحن عبلا» ولتعرفوآ 
قدر ما خصصك به فى عصره من لعمته وحسن منته م لطفه ؛ وعظيم فضله 


واحسانه دون من قد سلف من قبل روا الله وليه كثيراً علىماخولكم من 
فضله ؛ ولعلك تشكرو 7 ضاهى أعمال الام السالفين 
أضعافاً . حب ما ضاعفه لكر ولى ا 


من الارزاق نانيك ١‏ 
احسانه ؛ وق رلك انا ان 
أحسن الالقاب» وجولكم فى الارض 
روصا نام باوكا و وسلاطيتهاوجباة أمواها 
الاحزاب » وان تعدوا 
4 سلام الله عليه » رغداً بغي 
من نممه الباطنة عليك » تمسكك في ظاهر 
7 م 
ا , هداك الى الايمان» 
فأتتم متظاهرون بالطاعة ل ا ا على الطريقة الوستلى| 





ووب 


ماء غدقا . ثم من تعمه الباطنة عليكم احياؤه لسن الاسلام والايمان التى 
هى الدين عند الله » وبه شرقتم وطهرتم فى عصره على جمييع المذاهب والاديان, 


بيزتم من عبدة الآوئان» وأبانهم عنك بالذلة والحرمان , وهدم كنائسهم ومعالم 
أديانهم . قد كانت قديمة من قدم الأآزمان ٠‏ وانقادت الذمة اليكم طوعا وكرهاً » 
فدخلوا فى دين اله أقواجاً ؛ وبى الجوامع وشيدها » وعمر المساجد وزخرفهاء 
وأفام الصلوة فى أوقاتها ؛ والزكوة في حقبا وواجباتها » وأقام الحج والجهادء 
وجمر بيت الله الحرام ٠‏ وأقام دعائم الاسلام » وقتح بيوت أمواله ٠‏ وأنفق 
فى سيله » وخفر الحاج بعسا كره» وحقر الآبار وآمن السييل والأقطار . وعمر 
السقايات » وأخر. على الكافة السدقات وسثر العورات : وترك الظلمات » ورقع 
عن خاصتكم وعامتكم الرسوم والواجبات الى جعلبا الله تعالىعليك من المفترضات ٠:‏ 
وقم الأرض على الكافة شير شبراً وداولها بين الناس حينا ودهرا » وقح لم 
أبواب دعوته وأيدك بما خصه الله من حكته لييديكم ا الى رحته نكم على 
طاعته » وطاعة رسوله وأولياله علهم السلام ؛ لتبلقوا مبالغ الصالحين فشي 
العم والحكة ؛ وكفرم الفضل والنعمة ونبذتم ذلك وراء ظبورك ٠‏ وآثرتم عليه 
ا آثروها قبلكم بن اسرائيل . فى قصة مومى عليه اللام ٠‏ قل يحبر 

ولى الله عليه السلام » وغلق باب دعوته ٠‏ وأظهر لكر الحكة وقتح م 
خارج قصره دار علم » حوت من جميع علوم الدين وآدابه ٠‏ وفقه الكتاب , 
فالحلال والحرام ؛ والقضايا والأحكام : ما هو في صحف الآولين وصحف ابراهيم 
ومومى صل الله عليهم أجممين ؛ وأمديم بالأوراق والارزاق والحبر والأقلام 
لتدركوا بذلك ما تخطون به وتستبصرون ٠‏ وبه من الجهل تفوزون . وقد كتتم 
٠‏ فرفضتموه وقصرتم» وعن جميعه أعرضتم 

يد ذلكالا فرارا مال بكم الحوى الى المو :ومكتم 

من | كتساب السيئات ونقضتم العلم وأظبرتم الجبل ٠‏ وكثر بفيكم ومرحم على 
الارض حتى كاد لها أن تضج الى الله تعالى فيك من كثرة رك و مرحم علها؛ وولى 
إلتمسلامالله عليه ؛ مكافح لها فيكم رجاء أن تتيقظخاصتكم وتستفيق من السكر والجبل 
عامتكم , فا ازددتم الاطغيانا وعصيا: اختلافا ؛ تتناجون بالاثم والعدوان ومعصية 





- 


الرسول» وعدو الله وعدو أمير المؤمنين : قدقصرعن الفساد يده عخاقة منسطوات 


ينه و مك طاعتد: وأتم مع ماقدم ذكرة 

م احفين مجاهد بعضكم بعض كالروم والخزر 

جرأة على الله بغير خافة منه ولا إلا ترقب : ولا ينيك عن سفك الدماء وهتك الحريم 
دين من الته ولا وقازا من أمامك ولا يقيئا ء قد غلب عليكم الجبل فان ترجوا ة 
وقارا ٠‏ وان تقولوا ان امام عصرك واحد ء وان الاسلام والامان قد تلكم , 
وجممك نحت طاعة |/ أمير المؤمنين سلام الله عليه , فانا لله 


شمانة للعدو : وبلكم أعظ من 


الله عليه فلا حول ولا قوة الا ياقه العلى العظيم * 
ما أصاب من كان قبلكم من أصماب الايكة 


ألم تر كيف فمل ريك عا 


الفاد والخلاف والمنافقين والمفسدين فى الارض 
اسراف الكافة 


مره ؛ ومنعه عن الكاقة سلامه ؛ وقد كان مخرج الهم 

على مصاطب سقائف حرمه ؛ وامتاعه عن 

منعه المؤذئين أن يليوا عليه وقت 

يقولوا مولائاء ولا يقبلواله التراب: 

لك مفترض له على جميع أهل طاعته ء وانهاؤه جميعهم عن الترجل له من ظبود 





0 


الدواب؛ ثم لياسه الصوف عل أصناق ألواتهء وركويه الاتان؛ ومنعة أولياءه 
وعبيده الركوب معه حسب العادة فى موكبه ‏ وامتناعه إقامة الحدود على أهلعصره » 
وأشيا اكثيرة خفيت عن العالم وهم عن جميع ذلك ف غمرة ساهون استحوذ عليهم 
فانسام ذكر الله؛ اولك حرب الشيطان ؛ الاان حزب الشيطان 

مم الخاسرون . فقد لى الله أمير عليه الخلق أجمعين سدى , 
: , ن ف اله والعقى » على الحدى »كا ترك موسى قومه 
خرج عنهم وهم فى شك منه متلفون» 

يطيعون ء ولا الى ولى الله يرجعون » قال الله تعالىء 


العليه اله 


بطونه هلهم ؛ 

1 عل هذه الموعظة» من الفقر 
ةل عفو الله تعالى . وعفو وليه أ سلام الله عليك: أعظم 
مك 8 1 الغفلة 7 بالفتنة تتكون الملكه؛ 


وآمن وعمل صال حا » ان الله يحب ١‏ 
فاذا سألك عبا. 8 
يكون أول طريق 0 انين 
ل ا وتجتمعوا ١ن‏ سم .0 
وطبروا قلوبكم واخاصوا نياتكم به رب العالم 
اليه بأوجه الوسائل بالصفح عنكم 


0 

أن يقفو أحد منكر لآمير 

ولا تبرحواق اول طر 0 

الرحمة ؛ خرج ولى الله أمامكم باختيا. ,اضيا عنكر ظاهرا فى أو. ساك فواظيوا 
على ذلك ليلا وتهارا قبل أن تح الحاقة وتقرع القارعة ويغلق باب الرحمة : وتحل 








010 بن فلان ا على نقسه , ل 
وبدنه ٠‏ وجواز أمر طائما غير تكره : ولا توأ من جميع المذاهب 
والمقالات والآديان والاعتقا أصناء : وانه لايعرف. 
شيئاً غير طاعة مولانا الحا 5 د 
عبادته أحدا مضى أو حضر 0 قاس ل وواده 
وجميع ما يملكد لمولانا الجاكم جل » ورضى يجميع أحكامه له وعليه غير 
ا لثىء من أفعاله 

الحام جل ذكره ل نفهء وا 

غيره ؛ أو خالف * . ى المعبود . وا-ترم الافادة 
من جميع الحدود ؛ واستحت العقوبة من البار العلى جل ذكره ؛ ومن أقر أن ليس 
له في السما لله معبود » ولا فى الأرض امام موجود ؛ الا مولانا الحام جل ذ كره 
كان من الموحدين ؛ الفايزين . وكتب فى شهر كذا وكذا مر وام كذا ركذا ن 


سنين عبد مولانا جل ذكره وملوكه حمزة ابن على أبن احب هادى المت 
من المشركين والمرتدين » بسيف مولانا جل ذكره وشدة سلطانه وده . 





دنه 
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عى رمائل الرعاة : كنت أثنا. مياحثى في المجموعات الخطية التى تحتوى رسائل 
اعتمد فى استعراضن زسائل 


الحاكم . و « السجل المنبى فيه عن أخخر ٠»‏ وب 


لنصارى ء » وقد أشرت خلال الكتاب الى ل رص ه4اوه6١)‏ 


نرى بدار الكتب حمل 
ة وفى أولا القسم 
؛ وقد تقلت عنها 


نية لاس ةكا ذ كرنا فما تقدم 


كر المق ريزى فى حد ,؛ عن بجامع الحا بأنه هو المسعى 
فى موضع آخر الى ركوب الخليفة 
ا( ص 3١‏ ) والمقصود به جامع الحا كم 
الخناط ؛ وإذلك ل تتردد فى الأخذ يقوله رص 0م 
غندى صاحب صبح الأعثى لا 
الفاطمية الى د الجامع الا نور ١‏ 
زج + ص به و 4.ه ) وهى اشارة غامضة قد يفهم منها أن الجامع الأنور هو 
غير جامع الحاكم التى يقع يحوار باب النصر ( لا باب البحر ). بيد أنه مهها كان 
سيب هذا اللبس ء فان المعول عليه هنا هو قول المقريزى 





افر 


اد فنا لى أم المصادر ١‏ التى رجعنا اليها أو استشرناها في البحث واك 
من شرقية وغريية : 
١‏ - المصادر العربية 
كتاب ولاة مصر وقضاتها لانى عمر الكندى (المطبوع بعتاية|. 
خطط المقريزى أو كتاب المواعظ والا 
(الطبعة الآهلية) 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأائمة 


ع (جلدات وروم وعم) 


به على كتاب نظم 


برص اه ااا اه 
التنمى ٠‏ سين اليمة المقدسة». ننه الكتب المصرية مكتبة 
باريس وعفظ بها يتم 3454 ح 





تاريخ أنى هلال الصاى ( القطعة الى 
سكويه ) 
خاب بن الراهب ( طبع الآباء اليسوعيين ) 
دلا الب زط الايد اليسوعيين ) 


ليق + 6 ل لم 


الختصر فى أخبار البشر لأنى الفدا 
كتاب العير لبتدا والخبر لابن خلدون ( بوا 
لكان 0 


نهاية/ الارب التورى ار نت 
عامة ) المجلدات .+ الى > 
كتاب صبم الاعثى لآنى العباس القلقشئدى 
ر والقاهرة لابن تغرى بردى (طبعة دار الكتب) 


معج البلدان لياقوت الحوى 


مصر الاسلامية محمد عبد الله عنان 


رسائل الدعاة السرية 
ار الكتب المصرية عدة بوعات مخطوطة 
() رسائل حمرة بن على ( ناقصة ) وتحفظ برقم م١‏ عقائد النحل 


() جموعة كاملة أخرى من رنائل حبزة بن على وتحمل رقم بام عقائد التحل 





تهنا ععه : العا دولا 

معلتستمع عل عاطع زمه : للعلمعامع نلا 

عامعم0 ععل معممتوتاءم عزه : ععطعلامه 

عامء5-لزتوتلمظ عاك معهعع المممت كعك الأمراععامماك : ععنميلام6. 
(ومستعاماع) 

وعمنه عل «متناف؟ ها عل عوممبع : تعمد عل عماوعبازة 

عمسوتسمانا!! عل عزمكوتام!! عبد تمووع : رمم 


معهة عال0أاة عطا مأ امبروع آه بووماواط : عاممصعمما 
. سماعا'! عل عتلممماعممع 

#مأمرهع عمتاممدرة : رماماع 

«علميععز : تعصلده بلط يك ين امممم8 ,إلا 





ص الوضوعات 


الكتاب الأول 

الحا بأمس الله 
الفصل الأول - مصر وقت الفتح الفاطمى 
الفصل الشاق 
الفصل الشالك 
القصل الرايع 
الفصل الخامسن 2‏ امراسم الاجتماعية وا 
الفصل السادس قضية الا وخلاك 
الفصل الابع ‏ الاحداث الخارجية 
الفصل الثام, رهط الدعاة .. 
الفصل الناسع 
النضل الساسر 
الفصل الحادى عشر ‏ عصر الحقاء 


الكتاب الثانى 
الدعوة السرية الفاطمية 
الفصل الول الس الحكمة ومراتب الدعوة 


الفصل الشاق - 0 وتطوراتها 
الفصل الثالك ل لريات والرسائل الالحادية .. 


الفصل الرايع - 0 : 





الكتاب الثالثك 


خواص العصر الفاطعى 


السياسية والاجتماعية والعقلية 





و ركرة #أعه رقا ودرنه 1٠‏ يدعز 
قة وهزيته لجنود الحام ٠ ٠١1‏ زحفه عل 
مصر ٠ 1١7‏ هزيته ومصرعه 0.0 


أبو عبد الله الب 
000 
نتحالدمياطى؛ ولايته لديوان الانشا يج 


ال 
ين مدان ؛ ع٠‏ 
3 طاطيا .سم 
/ القاسم المغربى ؟ يي اثورة فى العسام 


هلال الصانى ؛ رراية عن مصرع الما 


ييا 


ن كقلغ !4د دم 


00000 
فى. الا" 
ابن هاق. الأندلسى ؟ ترجه ١‏ . تصيده 








ع 


الامماضلية ؛ تام عتم ق ظرسج سب 
آنسميتهم يذلك ٠+‏ مساق امامتهم ديو 


أفكين ؛ ياف اليرطين جم 


مصر مع القرامطة ,وم 


يوحف على 


الامانة ؟ لد من 

آية بن أن الفنلك نير 
انطا كيه ؛ سقرطها ىق 
الانطاك » يحب بن سعيد ؛ ينقل عنه جه 


الينطين جم 


دده دوه رو أغادته بسدالة الحام ير 
تحليه الباتولرجى لحراجه ..ه 
تصرعه 0 


بيس » أميد افريتية + توح طرابلى .و 
ياسيل الثانى ؛ زحفه عل العام وم ٠‏ يمقد 
هدلة مع مصر +ع ٠‏ يعارن ثرار فلسطين وب 
حامر طرابلس 0 ٠‏ يرسل سفيراً 
٠‏ يستقيل سفارة الظامر .+0 
الباطنية ؟ قيام مذهييم مو . رسال داعيم 
سب تسميتهم بذاك د10 غاية دعوتهم م1 
أصل دعرة القرامطة والدعوة الفاطية بو 
بدر ابجمالى ؛ يتغلد , 
برجوان؛ 
العام 6 + تخصويشسه مع ابن عا 
ححقه الكتاة 
الننة عار للروم به و اوه 
المقالية 


سيف ور عام 


بن أميرآ للقصر دس : اختباره وسيا 


ا حجبه قحالم واستهتاره به ع 

امصرعة و 

بنجوتكين ؛ والى الدام 
وارتاده عنها ب.» زحقه على مص .. 

البيزتطيون ؛ يغرون العأم جب . مريتهم ,م 

تموصلت ين يكار ؟ وى ادام ؟ و., 


تيودوراء الامبراطورة ؛جم 





الجرجرا » الوزير + ,م 
جعفر بن الفرات » وزير مصر ؛ ++ .78 
جعفر بن فلاح ؛ يمين رقي 
جمال الدين » الوزير ؟ 


جوهر الصقل ؛ يقره احم الفاطنية عل مصر 


يقل عنه وهار 016 


جد بج يسدر أمان لأأعل مصر بون قله 
الاخشيدية وعيوره لثيل .»ب , دخوله القسطاطل 
.+ انعاؤه لققاهرة والأزهر .م . تطمه 


اللدعوةالساسيةعصر .م ٠‏ قال القرامطة يكورم 


الحاكم يأمى الله ؛ يخلف آباء المرير ,م 


ركه الحلا 


مله الى .5 


يطنيانبرجران وحقده عليه مع ٠,‏ 


بر مقه ىو اصطفازء 


الغارية ٠ه ٠‏ روعة منظره ١ه‏ , كيف تصو ره 


اية عه ٠‏ قتكد برجال الدولة 





القيامة يدوب » يلقى الاعياد لتصرانية - 
يأمس بجدم اللكثائس والاديار ٠١‏ 

المارمة عند اتصارى وال 

يصدر مهلا شاملا بهدم الكنان 

المجرة الذبين 17+ 

1 

للذمبيك الى ممه بع ٠‏ يح 
اللف ثم يحرنه ون ٠‏ يصدر جملا باتوثيق 
المذهى ب , الغا للركاة ولنجوى 06 » تيد 
للاأذان و٠‏ عقيدته الديية وى ولا جردم 
وه وهفت فن امال +4 

ماه مندآت به وتفيه عل 

الحكة بور عنقه الرقيق م .»حا 
والآداب مم 

عداته واسثرامه للقضاء م 

وبال وم , الغاؤهالزينات رالمظامر 

جم ١‏ استتاعه الظلامات أثسا. طوافه بوم 
حيات الخامة بوم وهم ٠‏ تليل لتخصيده 
وغلاله وم «تقسير انول وج لتزعاته م تزعته 
الاسلاحية وه . براع قواتنه الاجناعية 
و بوامه حمرء عل اللرأة وه ٠‏ مقريه 
جو يفتك بآ لالمفرق ١‏ 


ابن اليس وليا العهد ج١٠‏ 


م1 
خفا. خمه وخفا. مصرعه 906 

المزامرة عبإ وه ٠‏ اتهامه لاخنه 
وحقده عليا وج » غروجه الاخير اقطواف 
بالجبل بصو وين » اغياله ومصرعه 09 
الارياف حول اختضاته ٠0‏ + روا 


عن هذا الاختقا وج اده+1 


اب القبطية عن مصيره 114:10 
بمض به حول اختفائيه ١4+‏ , منزاعم الدماق 
الاختفا. ١4+‏ , كيف يعلله 


؟ الفرغاى » دعوته بالرهية 

الاك موده مصرعة 036 

ا حسن بن ججعفر ؛ تسبع با حلاف ثم تكوضه 
لامك 

الحسين بن جوهر ؛ يدبر مقتل برجران 4٠‏ 

تيد مدر قدرة .6 , عرة وقرارة ثم 

الحسين بن طاهر ؛ أبين الاشار ‏ 46 

الحسين بن التعمان : مصرعه و 

حلب ؛ تست سك بنى مدان .وم وم١٠»‏ سقوطرا 
ق يد الهاي نو 

الحدانية ؛ اونو حدان أمرا. حلب . يزدون 
الجرة اليزنطين دم , تحالفيم مع باسبل 
اكانى ج١٠‏ , الظراش حواقيم 1:6 


حيرة بن على ؛ ظهوره باقاهرة ودعرت بألوهية 


الحالم جووء أسله ونش أته وحقيقة ميمته ٠115‏ 
دعوته وباؤه عل ء دعاته وسفراؤه 1١4‏ 
و يووء مجاهرته بدعوته ق المسجد الجامع 


وق رجت 146 و110 و14 ر كا , كي 
يشرح دعوت فى وسائله 18-143 ؛ ما يقب 
لدعرته من المادعى الاباحية .وز ٠‏ تدقة 
عه الكادى وود.» كيت يتلل أغال 
الحاى جووء ادعاؤه النبوة م1 » استمرار 
وعرته بند اخقائه عو ٠‏ بقية رسائه 


وب ليل جزة مؤسسمذهب الدروز 7:6 





ولاو 


أقراله عن الدرزى +,؟ » ضعف دعو 
وامتطرابها 7.5 

خطير الملك ؛ الوزير , مصرعه » بوب و دج 

الخلافة الفاطمية ؛ مبنتها المذهبية جم , قيائبا 
بعص م, تساعها نحو الدميين وم. ما يحيط 
بجا من ألخفا. وى ٠‏ حرصها على الامامة 
+017 31ء سياستها المتعبية ١ه‏ , تبرؤها 
من الدعرة الالحادية ون 

54 

دار الحككة ؛ انعازها رتظمرا عدر م5 
غايها المذعية ودج 
مجالى الحكة ووور يكور 14٠‏ 

داعى الدعأة ؟ منصيه ميته ١70‏ وثيقة ناطية 
عن ميمه ووسالله 58 و4 ضكر وار :377 


داميانوسدبلاسينوس ؛ قتد اليرطين ٠. ٠‏ 


الغا. مروسما السرية و0 


نسية الدروز اليه 144 . غلاتة مع 
دعل 3 
؟ أصول ملميم بون . 
الالرهية البشرية وف الملول ركنا 
حرصيم عل كان مذههم +.7 ٠‏ العقلا. 
والجبال 7٠4‏ ؛ بنش رسومهم وعرائيتم 
4 أجازتهم للرهيئة ...م . الررب فى 
سبتهم للعرب 700 من هو مؤسس مذعيهم 
م 
دوزى ؛ أقراله عن سياسة الحا ٠:3‏ وصقه 
باع اك برذ 0 3 
الدولة الفاطمية ؛ خدوتها وبداوتها .. 
طموحها ال قم مصر + وام . نظمها 
قياقة بالشترة )م رض ٠‏ كرا 
ماقا ونم و هليء مواعباوأعيادها .+7 
مراكها وحفلاتها ومآدها وحفلاتها 
0 


الراقضة ؛ مراميم فى رجعة على برو1 : مذههم 


تدب عل فاتك وسو 


افص وقتها صر 


صلاح اللدين ؟ ور ممم 


الطرطوثى ؛ .+7 
طلائع بن رزيك وم 
الظاهر ؛ واد المام . يتول الحلا ير , 
جنوحه الى النساج الديتى و©٠ ٠‏ مطاردت 
للدعاة الملاحدة و١‏ . يصدر سملا بالبرق 
59506 


عبدالجبار البصرى ؛رواي>عنتيةالفاطميينوم 





د 


عبد الرحم بن الياس ؛ اغتاره وي ميد 


تمينه واي شق +10 .: مصرعه د97 

عبد الله بن 

عبد انه ين سب + قره فى الحلول وق رجعة 
على :10 

عبد الله بن ميمون 


عبيد الله المبدى ؛ مايقال نسي مر بم 


الدولة ما يقال فى 


لفاطمية ووو 


أمابته وو 


العزين بالقه آياه المعر جم , اصطفازء 


للسقالية +7 


إياه نيم , عحاريته للقرامطة + . مرعضه ووفاه 


لف 


املفاؤء انصارى ثم اضطا: 


وم وأيسا, جور بور يوي 7 


4 


الم 


بوحهم لى مر 15 
فى اقريقية بو ٠‏ ها يقال فى نستهم ١م‏ و +5 


ب 


قد ؟ الوزي وعد عمد ال 
بالله ؛ طبنه فى نسب القواطم ٠١28+‏ 
أضى الفاضل ؛ يتولمديوان الا: 
القاهرة ؛ إنعازها .م : ماسمة الفاطميين 4م 
نم بالقه ؟ الفاطى يغزو مصر 9١‏ 
غطرم على مصر وزحفهم عليها ٠54‏ 
التراعبلشام هم » يعاودوث الزحف عل مصر 
0 
القضاعى ؟ روات عن اغا الحا ور 


ترجه جم 


6 
مالك بن سعيد ؛ القاضى ٠‏ مصرعه بره 
المتنى ؟ وقوده على مصر .0 
عمد بن الحنفية ؛ القرل برجعه ١4١‏ 
عمد بن القاسم 
عمد بن النعمان ؟ القاضى + 48 2 137ن :7 
منود الفزتوى ؛ يدعرء الحم لدعرت م 
المسبحى ؟ ينقل عنه 4 و وهر 30!؛ صداته 
لحاوس , روايه عن مصرع الحم ٠5:‏ 
المستتصر يالله 4 .6 721 
فصر مركزها المتاز /٠اء‏ تقدر مطيح الحكام 
نفدو معقل الشيمة جم ؛ أسطع 


الماك بوم 


الأقرا. 14 
الفواط +4 

مصر ؛ القطاط , إحراتها ونيها +18 

معتمد الدولة ؛ ساحب الموسل ٠‏ يدعرالام 
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